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ساليب التي تنوع الأ في ،ما درج عليه القرآن الكريمجاءت هذه الدراسة لبيان 

 سلطدا أن أه وقد حاولت جا،ستخدمها لهداية الإنسان إلى معرفة االله عز وجلا

  .الآيات التي خاطبت العقل في سورة الأنعامالأضواء على 

بينت أهمية العقل في القرآن و ،للعقل والدليلالدراسة تعريف العلماء ففي هذه 

  .ل لدراستيوضحت أنواع الدليل باختصار لتفيدني كمدخأ و،والسنة

 ملفتا النظر إلى أنها جاءت ، أهم مواضيعها بينتسورة الأنعاموفي دراستي ل

  .لتخدم قضية إثبات ربوبية االله ووحدانيته

 وبذلت جهدي في استنباط الدليل ،ذكرت الأدلة العقلية في سورة الأنعامو

  .العقلي منها

جعله االله مناط عناية القرآن بخطاب العقل الذي وبينت في هذه الرسالة مدى 

 لا شك ، وبينت أن العقل السليم إذا تفكر في ملكوت االله بدون تكبر وعناد،التكليف

  .أنه سيصل إلى توحيد االله بربوبيته وإلوهيته

  

  

  

  

  
  



 
 

و 

Abstract 
 

The Mental Evidences in the Quran through Surat Alanam 
 

Issa Bin Sauod 
 

Mu'tah University, 2014 
 

This study came to show the various styles which are used in the 
Quran to guide human beings to know Allah Almighty, I has tried hard to 
highlight the verses that addressed the mind in Al cattle verse.  

I adduced in my preliminary the scientists' definition of mind and 
evidence. Then, the study showed the importance of the mind in the Quran 
and Sunnah and I clarified the types of evidence briefly. These evidences 
will help me as an n introduction of my study.   

In the first chapter I've studied the verse and I've shown the 
importance area of the main themes. Remarkable considering that these 
themes come to serve the issue of emphasize the oneness of God.  

In the second chapter, I mentioned the mental evidences in the verse 
and I tried hard to infer the mental evidence.  

I have shown in my thesis the extent of cure of the Quran in the mind 
speech that Allah made it the focus of commissioning. I showed that if the 
sound mind thinks in the creatures of Allah without Arrogance and 
stubbornness, it will admit the oneness of Allah.    
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  المقدمة 

 والـصلاة   ،الحمد الله الذي خلق الإنسان، وأنزل القرآن وعلمنا بـه البيـان           

والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهـم             

   : وبعد،بإحسان إلى يوم الدين

ن القـرآن   ذلـك لأ   ،آن العظيم من أجل العلوم وأشـرفها      فإن علم تفسير القر   

 وهـو   ،، به يتبين الرشـد مـن الغـي         كتاب االله الذي أنزله هدى للناس      الكريم؛ هو 

الدستور لهذه الأمة ومصدر تشريعها، وهو المعجزة الإلهية الخالدة التي تحـدى االله             

 فلم يتصدى للإتيان بما يوازيه أحد من البلغاء والفصحاء، رغـم            ،بها الجن والإنس  

   .كثرة البلغاء والفصحاء

كان ، ولأن االله جعل العقل مناط التكليف الذي به يحاسب الإنسان على أفعاله 

من خلالها على طريق الحق  ليستدل ؛لابد وأن تتوجه آيات االله مخاطبة هذا العقل

 أن نحاول أن نستوضح الآيات القرآنية ،شر الباحثينعفكان لزاما علينا م، والصواب

 وإشراقاتها التي تحث العقل ،جلال قدرها ونعمل على إظهار ،التي خاطبت العقل

 عنوانها الأدلة  فكان؛الاتجاه وقد جاءت رسالتي في هذا ،على التفكر والتبصر

  .ن الكريم من خلال سورة الأنعام في القرآ على توحيد االله العقلية

  :أهمية الدراسة

  .تفرد سورة الأنعام بنوع خاص من الخطاب العقلي للتوحيد -1

 إذ أن التنوع في ذكـر الأنعـام         ؛دليل على وحدانيته  " الأنعام  " ورة  عنوان الس  -2

  .واختلافها دليل على وحدانية االله

  . تسليط الضوء على ما ورد في سورة الأنعام من أدلة عقلية-3

  : مشكلة الدراسة

كثير من علماء المسلمين اليوم يكتفون بالدليل الأثري من الكتاب والسنة في 

بد من مخاطبتهم بالأدلة  ولا، وهذا لا يعد ناجحا في الغرب؛مالدعوة إلى الإسلا

  .العقلية
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  :منهجية الدراسة

تتمثل في استقراء سورة الأنعام من حيـث        ، أما منهجية الدراسة فهي ثنائية      

استنتاج الأدلة العقليـة    و ،وتتمثل في استقراء الآيات   ،  عناصرها   زاوإبرموضوعها  

  .منها

  :أهداف الدراسة

 بالحجج وإفحامهم ،المشركين مناقشةفي  الكريمة السورةلطريقة  عرض -1

  .الباطل ظهر تقصم التي ؛القاطعة والبراهين الساطعة

قصة إبراهيم عليه ،ذكر بعض النماذج التي تجلى فيها الدليل العقلي في المحاجة -2

  .السلام نموذجا

 وسلطانه وقدرته وجوده على المطلوبة والدلائل،االله بتوحيد المتعلقة الأدلة عرض -3

  .وقهره

   :الدراسات السابقة

 ومكانتها في ،الدلالة العقلية في القرآن :بعنوان) 2000 ،عبيدات(دراسة 

ن آنت بمفهوم العقل ومكانته في القروهي دراسة اعت ،الإسلاميةتقرير مسائل العقيدة 

  .نية على مسائل العقيدةآ وكذلك بالأدلة القر،والسنة

 ، الاعتقادالأدلة العقلية النقلية على أصول: بعنوان ))ت.د(، يالعريف(دراسة 

 ومكانته وعن إنكار كون العقل من أسباب ،تكلمت الدراسة عن الاستدلال العقلي

 ثم ، وموقف العلماء من الأدلة العقلية النقلية، وتكلمت عن أقسام الدليل،المعارف

   .والبعثتكلمت عن دلائل المخلوقات على الخالق وعلى الغيب 

وهي مخطوطة كتبها ، البراهين العقلية على وحدانية االله ووجوه كماله للسعدي

كانت محاضرة لبيان ، و حققها باسل الرشود،السعدي رحمه االله قبل وفاته بست سنين

وعلى كماله من ، وعلى وحدانيته من جهة، ب من جهة الأدلة العقلية على وجود الر

  .نآا من الأدلة العقلية في سور القر استعمل فيها كثير،جهة ثالثة

، منهج القرآن الكريم في بيان العقيدة الإسلامية :بعنوان)) ت.، دضميرية(دراسة 

 ، من خلال منهجي الفطرة والعقل؛ن الكريم في العقيدةآدراسة بينت منهج القر وهي

   . والنبوات ومجادلة الكافرينالإلوهيةوبينت المنهج العقلي في مجالات 
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تكلم عن و ،عقيدة التوحيد في القرآن الكريم :بعنوان)) ت.، دملكاوي(ة دراس

 حيث أشار ،ن الكريمآ وأفرد فصلا كاملا عن الأدلة العقلية في القر،بإسهابالتوحيد 

ن كلها سمعية عقلية وقد قسم هذا آ وبين أن أدلة القر،الكريم بالعقلن آ القراهتمامإلى 

لق باالله سبحانه من حيث دليل الخلق والملك ونفي يتع  الأول ما،الفصل إلى مبحثين

  .لأصنام من حيث العجزايتعلق ب  والثاني ما،الولد

 رسالة ماجستير ،ن الكريم في إقامة الدليل والحجةآمنهج القر )ت.د، محمود(

إلى أربعة انتهى فيه ن الكريم سلك منهجا آبين أن القرو ، جامعة النجاح،غير منشورة

  :هيطرق 

 وسوق الحجة من غير مناظرة ولا حوار ولا ، والقصة،ة والحوارالمناظر

 وقد عد الباحث ثمانية عشر أسلوبا للاحتجاج في القرآن ،أساليب خاصةوإلى  قصة

وقد وقع الاحتجاج في القرآن  ،طُبِقت في إطار الطرق الأربع العامة وهذه الأساليب 

وكذلك شمل   والنصارى ود المشركون والمنافقون واليه:على أربع فرق ضالة هي

  .الاحتجاج في القرآن أهم قضايا العقيدة الإسلامية
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  التمهيد 

  لغة واصطلاحا العقل: أولاً

 يدل عُظمه ،نقاس مطردم أصل واحد ملاالعين والقاف وال) عقل( :العقل في اللغة

م  عن ذميسب وهو الحا،رب الحبسة من ذلك العقل أو ما يقا، في الشيءةعلى حُبس

  .القول والفعل

رف ما كان يجهله  عإذا يقال عقل يعقِل عقلاً ،لنقيض الجه: العقل :قال الخليل

ورجل عاقل وقوم عقلاء ورجل عقول  ، عقوله وجمع، عما كان يفعلأنزجرقبلا أو 

   .)1( ذا كان حسن الفهم وافر العقلإ

  .العقل الحجر والنهي ضد الحمق والجمع عقول) عقل (

جمعت أذا إ من عقلت البعير مره ورأيه مأخوذو الجامع لأ وه؛رجل عاقل

  .قوائمه

قل لسانه   أخذ من قولهم قد اعتُ     ، وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها       

 والمعقول العقل يقال ماله معقول أي       ، والمعقول ما تعقله بقلبك    ،ذا حُبس ومنع الكلام   إ

به عـن التـورط فـي المهالـك أي          لأنه يعقل صاح   ؛العقل وسمي العقل عقلا    .عقل

  ).، الجمع الحبس( وبذلك يظهر لي أن العقل معناه  .)2(يحبسه

 :العقل في الاصطلاح

   فيكون عبارة عن صفة العلم ؛ن العقل يعني العلم بحقائق الأمورإ:)3(قال الغزالي
                                                      

تحقيق عبد الـسلام   ، معجم مقاييس اللغة،)ه395ت ( حمد بن فارس    أأبو الحسين   ، ابن فارس  1

  . 69ص، 4ج،  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار هارون،
، لـسان   )ه711ت  ( جمال الدين أبا الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي           ابن منظور،  2

) م2003(، بيروت، العلميةدار الكتب   ، عامر احمد حيدر وعبد المنعم خليل     : تعليق العرب،

  .458، ص 11 ج 1ط
 ـ505 - 450( طوسي، أبو حامد،   محمد بن محمد بن محمد الغَزالي ال       3 : ، حجة الإسـلام   ) ه

قـصبة طـوس،    (مولده ووفاته في الطـابران      . فيلسوف، متصوف، له نحو مئتى مصنف     

. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلـى بلدتـه              ) بخراسان

لمن ) من قرى طوس  (لة  أو إلى غَزا  ) عند من يقوله بتشديد الزاي    (نسبته إلى صناعة الغزل     

خير الدين بـن      الزركلي، ،)تهافت الفلاسفة (، و   )إحياء علوم الدين  (قال بالتخفيف،من كتبه    



 
 

5

 .)1(الذي محله القلب

 والعلم ،اباسم يقع على المعرفة بسلوك الصو ":وعرف ابن حيان العقل بأنه

 فله مستويات ودرجات ، ليس الناس فيه سواءةوهذا النوع من المعرف ،باجتناب الخطأ

 وفي ، وفي الثالثة لبيباً، أربياًة وفي الثاني،تها سمي أديبا درجاأول فإذا المرء في ،أربع

 أردنا تشبيها لمصطلحات ومستويات عصرنا الحاضر فسوف نجد وإذا ،الرابعة عاقلاً

  .)2(الي المتعلم والباحث والعالم والمفكرعلى التو

 بتلك الإنسان ويقال للذي يستنبطه ،)3(هو القوة المتهيئة لقبول العلم ":والعقل

 .القوة عقل

 )ةفصول منتزع( والعلم في كتابه ، يفرق بين العقل النظري والعلمي)4(والفارابي

 العلم ،بحث ولا بقياسب لا ،قوة يحصل لطالبها بالطبع" : يعرف العقل النظري بأنهإذ

ثل علمنا أن الكل  وذلك م؛اليقين بالمقدمات الكلية الضرورية التي هي مبادئ العلوم

نسان عن قوة بها يحصل الإ" ويعرف الفارابي العقل العلمي بأنه  أعظم من أجزائه

                                                                                                                                                            

، دار العلم للملايين  ،  الأعلام) هـ1396 ت(محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي         

  .22،ص7، ج15ط ،)م2002(
: تحقيـق  من جواهر القـاموس،     تاج العروس  محمد بن محمد بن عبدالرزاق،       الزبيدي،  انظر 1

  .25،ص8جدار الهداية،  مجموعة محققين،
 ،م1971الفارابي، فصولٌ منتزعة، تحقيق فوزي النجار بيـروت          ر أبو النص  ،الفارابيانظر   2

  25ص
 مفردات غريـب القـرآن،     ،)هـ502 ت( محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو الراغب الأصفهاني،    3

 -1ط ،بيـروت   دمـشق   - الشامية  الدار  القلم،  دار: رالناشالداودي  عدنان  صفوان :تحقيق

  .341 كتاب العين وما يتصل بها، ص هـ 1412
4         ويعرف بالمعلم الثـاني    ) م 950  (محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أبو نصر الفارابي ، :

وانتقل ) على نهر جيحون  (ولد في فاراب    . تركي الأصل، مستعرب  . أكبر فلاسفة المسلمين  

واتصل بسيف الدولـة    .  فنشأ فيها، وألف بها أكثر كتبه، ورحل إلى مصر والشام          إلى بغداد 

تـرجم إلـى الألمانيـة،      ) الفصوص(له نحو مئة كتاب، منها      . وتوفي بدمشق . ابن حمدان 

  .20، ص7 الزركلي، الاعلام، ج)إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها(و
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 وعن طول مشاهدة الأشياء المحسوسة مقدمات يمكنه بها ،موركثرة تجارب الأ

  .)1("لينا إمور التي فعلها  أو يجتنب في شيء من الأ،ينبغي أن يؤثرالوقوف على ما 

أن التعريف الاصطلاحي يجب أن يكون مشتقا مـن التعريـف           ويرى الباحث   

 فإذا كان تعريف العقل لغة الحبس عن الذم أو هو الجمع سواء أكـان جمعـا                 ؛اللغوي

ا؛ وعليه فإن العقل اصطلاحا     للعاقلة في أداء الدية أم جمعا لقدم الشاة مع من أراد حلبه           

  .هو ما اختاره الفارابي لتعريف العقل العلمي ويرى الباحث إطلاقه على تعريف العقل

  تكريم االله للعقل: ثانياً

  تكريم العقل في القرآن الكريم 

وسخر لهم ما    ،نعم عليهم بنعم لا تحصى    أو،  دمآلقد كرم االله سبحانه وتعالى بني       

  _  `        m X W  h  g  f  e  d   c  b  aفي الأرض والـسماء     
  o  n  m  l   k  j  il )ين ب ي،يةالآ هذهففي )  70:  الإسراء

 عن  الإنسان ولا يتميز    ، أنواع الحياة   على كل ما خلق من     اًنسان مكرم نه جعل الإ  أاالله  

 بعـشرات   ة من حيـث القـو     ،نسان فإن من الحيوانات ما يفوق الإ      ؛جسدال بقوة   هغير

 وجعلـه عنـوان     ،ودعه االله فيـه   أ تميز بالعقل الذي     وإنما ولم يتميز بجماله     ،المرات

  . على سائر المخلوقاتتفضيله

W  ،للإنـسان  اًخرمـس  جعل كل شيء في هذا الكون        ،لتفضيللا بل فوق هذا ا    
 m XQ  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  AR  S  

    [      Z    Y   X  W  V  U  T_        ^  ]  \l  ) ومن جملة النعم    )20:  لقمان

عروف  ومن الم  ، واختصهم من سائر الحيوانات نعمة العقل      ،كرم االله بها بني آدم    أ التي

 X W   وقد ذم االله الـذين لا يعملـون عقـولهم          ، عالية ةأن للعقل بجميع معانيه مكان    
m  Å          Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½    Ç   Æl )10: الملك(  

 التي أوجبت الشريعة ؛ة فجعله واحد من المقاصد الخمس،وقدر االله سبحانه العقل

 فيما يمكن ، فتح أمام العقل باب الاجتهادالإسلام لا بل إن ؛ الحفاظ عليهاالإسلامية

                                                      
  .50ص  فصول منتزعة،،الفارابي 1
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 وقد قيل لابن ، وجعل للعقل باباً واسعاً في الشورى والتشاور،الوصول إليه بالفعل

 أدب حسن قيل : قيل فإن لم يكن ؟ قال،بارك ما خير ما أعطي الرجل ؟ قال عقلالم

فإن : لصمت طويل قي: ن لم يكن ؟ قالإف:  قيلهشيرت أخ صالح يس:يكن ؟ قالفإن لم 

  )1( .موت عاجل: لم يكن ؟ قال

 علـى   إلاترتـب    ت  لا الـشرعية  فالواجبات   ، العقل مناط التكليف   الإسلاموجعل  

 ، عن النائم حتـى يـستيقظ      ،رفع القلم عن ثلاثة   ": عليه الصلاة والسلام   فقال   ،لعقلاءا

  )2(" وعن المجنون حتى يعقل،وعن الصبي حتى يحتلم

  وخلقه، التي تحدثت عن وجود االله،ورد القرآن الكريم الدلائل العقليةأوقد 

 لآياته وتارة مفصلة ،والأرضجملة جمعت بين ملكوت السماوات م تارة للكون

  .و في أرضهأة في سمائه المبثوث

m   H  G  F  E  D  C  B  A  :فمن المجمل قوله تعالى

  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I

  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \

  k  jl )على الوحدانية الآيات دلالة هذه هفوج"يقول ابن عاشور ) 164: البقرة 

ر في تكوينها وتفاعلها وذهابها ي وذلك التدب،ذا النظام البديع في الأشياء المذكورةأن ه

 كل ذلك دليل على أن لها صانعا حكيما متصفا بتمام العلم والقدرة ،وعودها ومواقيتها

  )3()الإلوهية تقتضيها التيي الصفات  وه؛والحكمة

يتي آ نشوء ةيفيمل في ك للتدبر والتأ،جمعينأ يةالبشر دعا وتعالى هواالله سبحان

 أفلاكها في والأرض وارتباط ذلك بحركة كل من كوكب الشمس والقمر ،الليل والنهار

                                                      
  .292ماعيل علي، بحوث في التربية الإسلامية، صعلي، سعيد إسانظر  1
، باب في   بيروت ،دار الكتاب العربي   سنن أبي داود،   أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،      2

  .انظر السلسلة الصحيحة) صحيح ( وقال الألباني .245،ص4الغلام يصيب الحد،ج
م، 1997ون للنشر والتوزيع،    عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحن         3

  .88، ص2ج
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 فيما وضع لها من سنن وقوانين لا يمكن ، على نحو من الدقة والانضباط،ومداراتها

   : وتعالىسبحانه هي قدرة االله ؛ من قدرة مطلقة حكيمة عظيمةإلا تصدر أن

 m X W   ª  ©  ¨  ´  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬  «
¶       µ¸  ½    ¼          »   º  ¹    Ä          Ã  Â   Á   À   ¿  ¾  l   

   )39 – 37: يس(
 m X W  q  p  o  n  m  l  k  j    i  h  gl  )الفرقان :

 دلالة خلق البروج وخلق الشمس والقمر على عظيم القدرة أن"وقد بين االله فيها   )61

 ولا يختلف . بحيث لا يختل؛هكذلك دلالة على دقيق الصنع ونظام و،ة بينة للعاقلدلال

 واختلاف الليل والنهار يعلم أنه ،حتى يتسنى للناس رصد أحوالها وإناطة حسابهم بها

بذلك على توحيد   فيستدل، مؤثر حكيمإلي – حال إلي من حال –لابد لانتقالهما 

)1("الإلوهية لا يستحق غيره بأنهؤمن نه عظيم القدرة فيأ ويعلم ،الخالق
  

 وتماسكها في ،الأرض في حركة ويتأملن يتدبر أ ب؛وفي توجيه الوحي للعقل

له قدير إ عن إلا اللذين لا يصدران والإتقاندليلا بذلك على عظمة الصنع تمدارها 

  .حكيم

 m X WÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚà          ß  Þ     Ý  Ü  Û   á  â  
  å  ä  ãl )هل العلم والحكمة لتتوجه  استدعاء لأ" الآيةوفي هذه  ) 88: النمل

كان  يدركها أهل العلم كما ،معجزة من الجانب العلميمن نظارهم لما في هذا الكون أ

   .)2(" اللفظيه جانبفيمعجزة للبلغاء 

  

  

                                                      
، 1ط الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار احياء التراث العربي، بيروت،            1

  .175، ص4م،ج1996
، روح المعاني   )ه  1270ت(انظر الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الالوسي            2

علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية،      : تحقيق ني،في تفسير القرآن العظيم والسبع المثا     

  .35-34، ص20ج.1طبيروت، 
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  W Xي خلق النباتـات     ـر ف  التفك إلى اـ ما دع   الكريم القرآني  ـفاء  ـوج
 m  u  t  s        r  q  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f

   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v
¦  ¥§®  ¬    «  ª  ©  ¨  ¯  µ  ´  ³    ²  ±  °  l )99: الأنعام(  

 m X Wm  l  k  j  i  hn    u  t  s  r  q   p    o  
`   _  ~  }  |  {  z  y   x  wa    e  d  c   b

 g  fl  )التـراب   نأ"ففي هذه الآيـات يبـين االله         )11 – 10: النحل 

تتـزاوج    لا تنمو ولا تتحرك ولا تتنفس ولا       ةتيم مواد   ها كل ،والماء والهواء والضوء  

 تنمـو وتتـنفس     أشجارا ،الميتة الخالق يكون من هذه المواد        رأينا أن  فإذاولا تتغذى،   

خالق قد جعل من المواد     الن  أعرفنا   ، الثمار والحبوب  ج، فتنتج وزوتتحرك وتتغذى وتت  

حيـاه  أ وقد    رأينا التراب  فإذا ،  سبحانه المحيي   هأن ونعلم   ، ونباتات حية  أشجارا الميتة

 والثمار، لكل شجرة رسـم خـاص فـي          والألوان الأشكالاالله فجعله نباتات مختلفة     

هد أنـه مـن صـنع       إن ذلك يـش   .. .أوراقها وعروقها وأغصانها وأزهارها وثمارها    

  )1("المصور سبحانه وتعالى

نسان في مختلف مراحل تطوره قل أمام مراحل تكون الإع الوحي العضوي

 ة قادراً على مباشر،نسانا سويا كامل الخلقإ صار أن إلي منذ أن كان نطفة ،ينينالج

 ليهإ ويعيد ،ويعبده فيوحده لخالقه يهتدي لعله بذلك ،هذه الحياة وكله شدة وقوة ونشاط

 ويدرك النقص الذي يشوب سائر ،لوهيته وربوبيتهإ ويعترف له ب،الفضل والنعمة

  .المخلوقات إزاءه فيوحده في أسمائه وصفاته ولا يكون له خصيماً جاحداً

 m X W  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �l   )4: النحل (  

 ،لخلق ومصدر هذا ا،نسانا العقل على الربط بين خلق الإل االله تعالى حاثّوقا

m X W  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e وهو االله عز وجل 
  }  |   {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q

                                                      
  .228، ص3م، ج1988، 1 كتاب التوحيد،مؤسسة الكتب الثقافية، ط عبدالمجيد،الزنداني، 1
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¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~¦ ª  ©  ¨  §  l) 12: المؤمنون – 

على هذا  وأدرك توحدها لدى البشرية ،هاطوار ومراحلدرك عقله هذه الأأفمن  )14

 : ولسان حاله يقول، أن يعترف الله بهذه الخالقيةإلاس له ، ليالنحو الترتيبي الدقيق

  )1(تبارك االله أحسن الخالقين

  استخدام القرآن للأدلة العقلية

فكان القرآن  وتعددت أشكالها ،لقد تنوعت الأساليب العقلية في القرآن الكريم

   :الكريم غنيا بالأدلة العقلية ومن ذلك

، ومما جاء للدلالة على الله في أمر صلاح الكونم االله العقل في النظر لتوحيد احكّ -1

   m¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  l  :ذلك قوله تعالى

  )22: الأنبياء(

 m X WP  O  N  M  L        K  J  I    H  GQ   X  W  V  U          T  S  R  
[  Z  Y\  `  _  ^  ]  l  ) 91: المؤمنون (  

 من الولد شركونم بطلان ما يدعيه ال،ياتالآعز وجل في هذه  يبين االله

 ويصور ،عواهمدالدليل العقلي القاطع الذي ينفي لك ب  وذ،والشريك الله سبحانه وتعالى

له إكل ستقل  لأ؛ه آلهة سبحانفلو كان معه واستحالة،  الشرك من سخفعقيدةما في 

كل جزء من الكون أو لكل فريق من  فيصبح ل،ناموس خاصبما خلق يصرفه حسب 

 بعضهم ىولعل، موس عام يصرف الجمعيلتقي فيه بنا لا ،المخلوقات ناموس خاص

اموس واحد نب إلام ظ الذي لا يبقى ولا ينت،على الكونته ر سيطةبغلب على بعض

  .)2(حدة خالقهبوووحدة تكونيه بشهد يالذي ، الكونفي  وكل هذه الصور ،تدبير واحدو

                                                      
 بحث ألقي في المـؤتمر الـدولي،         مكانة العقل في القرآن والسنة،     ، حسين، محمد احمد   انظر 1

م، 2010/ فبرايـر    -25-22العصر، وزارة الأوقاف المصرية،     مقاصد الشريعة وقضايا    

  .15ص
 - بيـروت  - دار الـشروق     في ظلال القرآن،   ،)م1966ت  (سيد قطب إبراهيم    قطب،  انظر   2

 .2479-2478، ص4،ج هـ1412، 17 ط،القاهرة
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 فقد كان للمثال في القرآن ، في القرآن الكريم العقليةالأمثلةب ضرمن  الإكثار -2

 فإن القرآن خاطب عقولا ؛الكريم أعظم الأثر في تقريب الصورة في الأذهان

 فكان لابد من تقريب الصورة ،يعاب النصتسفهمها وقدرتها على امتفاوتة في 

  :بطرح المثال فكان من ذلك

  m X WF  E  D  C     B  AG  N  M  L  K  J    I  H     - أ
S  R   Q  P  OT[  Z  Y  X  W  V  U   \  ^   ]  

  _l) 73: الحج( 

 احتج االله تعالى ،ا كان في غاية الضعف الذباب  لمنعلم أأو":ازير المامالإقال 

  :بطال قولهم من وجهينإ إبقاءعلى 

 فكيف ؛عفهابة على ضن اجتمعت لن تقدر على خلق ذباإصنام و هذه الأأن :الأول

  .ن يجعلها معبوداًأيليق بالعاقل 

 فإن ؛همن فيما هو أسهل  وأتكلمُ،والإيجاد الخلق أمر كُترأ :كأنه سبحانه قال: الثاني

  .)1( ذلك الشيء من الذباباستنقاذ فهي لا تقدر على ،ن سلب منها شيئاإالذباب 

m X W  x     w   v  u  t  s  r  q    p  o ) ب 
yz  }  |  {  _  ~`  c  b  a   l )41: العنكبوت(  

 عجزها سبحانهبين  ف؛الذين اتخذوا آلهة من دون االلهيبين االله في هذه الآية حال 

 حيث ، فهي كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة حيلتها؛ وحماية عابديها،عن حماية نفسها

  .ف شيئاي فلم يغني عنها بيتها الضع،اتخذت بيتاً ضعيفا يحميها

 وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف ، ضعفاءأنهمفذكر سبحانه " :قيميقول ابن ال

 ، كمثل العنكبوت اتخذت بيتاالأولياء وما قصدوه من اتخاذ ، فهم في ضعفهم،منهم

ا ضعف ما كانوأدث هذا المثل أن هؤلاء المشركين  وتح،وهو أوهن البيوت وأضعفها

                                                      
 ـ606ت( الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر التيمي الرازي           انظر 1 ، التفـسير الكبيـر أو      ) ه

  . 60،ص23،ج3تيح الغيب، دار إحياء التراث، ط مفا
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 ضعفا على إلا ،تخذوهم أولياء فلم يستفيدوا بمن ا،من دون االله أولياءاتخذوا  حيث

  )2( )1("ضعفهم

                                                      
  القـرآن الكـريم     ، تفـسير  )ه  751ت( محمد بن أبي بكر بن أيوب        قيمالانظر الجوزية، ابن     1

دار ومكتبة  : مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، الناشر     : تحقيق) القيم  التفسير  (

  .403صه، 1410، 1الهلال، بيروت،ط 
والحريـر المنـتج    . عنكبوت الحريرية من بروتين يتم تصنيعه في غدد الحرير         تتكون خيوط ال   2

 قوي جدا ومتانته أشد من متانة الحديد الصلب وهو قابل للتمدد لضعفي طوله قبل أن ينقطع               

وشبكة العنكبوت من القوة بمكان      .وهو يعد من أقوى أنواع الألياف الطبيعية على الإطلاق        

حلة يزيد حجمها عن حجم العنكبوت مرات عديدة وهـي تطيـر            حتى إنها تستطيع إيقاف ن    

العناكب أمة من الأمم ويوجد فـي        و . كلم في الساعة بدون أن تتأثر أو تتمزق        32بسرعة  

العالم أكثر من ثلاثين ألف نوع من العناكب تتفاوت في الأحجام والأشكال ونمط المعيـشة               

بعضا، ولا يوجد إلا أنواع قليلة جدا تعيش        ويغلب عليها المعيشة الفردية والعدائية لبعضها       

من الذكور، والزوجان من العناكب يلتقيان في الغالـب         =والإناث أكبر حجما    . في جماعات 

 يقـصد   ،وقت التزاوج فقط ويقوم الذكر قبل الجماع برقصات وطقوس معينة أمام الأنثـى            

لية التلقيح يغادر الـذكر فـي       منها الحد من الغريزة العدوانية لدى الأنثى، وعند انتهاء عم         

  .الغالب عش الأنثى خوفًا من أن تقوم بقتله

وقتل الذكر بعد الانتهاء من عملية التلقيح يحدث بين كثير من أنواع العناكب وأكثرهـا شـهرة                 

 لأن الأنثى تقتل ذكرها بعد انتهائه من عمليـة          ؛عنكبوت الأرملة السوداء التي سميت بذلك     

ع العناكب فتترك الأنثى الذكر ليعيش في العش بعد عمليـة التلقـيح             أما بعض أنوا  . التلقيح

  .ليقوم الأبناء بقتله وأكله بعد أن يخرجوا من البيض

وممـا  . وفي أنواع أخرى تقوم الأنثى بتغذية صغارها حتى إذا اشتد عودهم قتلوا أمهم وأكلوها             

بوت تتصف بأنها مبنيـة     سبق يتضح أن البناء الاجتماعي والعلاقات الأُسرية في بيت العنك         

مصالح مؤقتة حتى إذا انتهت هذه المصالح انقلب الأفراد أعداء وقام بعضهم بقتـل              =على  

بعض، فهذه أنثى العنكبوت تسمح للذكر بدخول عشها لوجود مـصلحة التلقـيح حتـى إذا                

قضت أربها منه انقلبت عليه وقامت بقتله وأكله، وأخرى تقدم زوجها طعاما لأولادها، وفي              

وهذا العداء الشديد الذي يتجلى فقط بعد       ،نوع آخر يأكل الصغار أمهم أول ما تقوى أعوادهم        

انقضاء المصالح، وهذه العلاقات الهشة الضعيفة بين أفراد بيت العناكب يجعل هذا البيـت              

  .بحق أَوهى بيوت المخلوقات المعروفة
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للدلالة على ضرورة إعمال العقل في  )c  b  a  (وتتجلى فاصلة الآية 

 معناه لو كانوا يعلمون أن هذا :وكل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت ؟ قلت(آيات االله 

  )1() وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن،مثلهم

  لاحا لغة واصطيل الدل: ثالثاً

    :الدليل في اللغة

أحدهما إبانة الـشيء بأمـارةٍ تتعلّمهـا، والآخَـر          : الدال واللام أصلان  ) دل( 

الأمارة فـي   : والدليل. طريقدلَلْتُ فلانا على ال   : فالأول قولهم  .اضطراب في الشيء  

  .طربتدلدل الشَّيء، إذا اض: والأصل الآخر قولهم ، وهو بين الدلالة والدلالة،الشيء

أَدلَّ عليه وتَدلَّل انبسط والدالَّة ما تُدِلُّ به على حميمك ودلُّ المرأَة ) دلل( 

  .)2(ودلالُها تَدلُّلها على زوجها وذلك أَن تريه جراءة عليه وتشكل كأَنها تخالفه

 ومنه سمي الدخان دليلا على النار. هو العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول:وقيل

  .تكشف عن وجودهاعلامة  لأنه

، والدلالة هي مصدر، وهي ما يتوصل به إلى "دِلالة"وقد يسمى الدالُّ والدليل 

من باب " الدلالة " كدلالة الألفاظ على المعنى، وتكون تسمية الدال والدليل  ،معرفة الشيء

  .وقد يطلق الدليل على الحجة والبرهان بمصدره تسمية الشيء

  .)3(مخالفك قول عنك دفع ما حجةوال صوابك، على دل ما الدليل

  

  

  

                                                                                                                                                            

، )بُيُوتِ لَبيتُ الْعنكَبُوتِ لَو كَـانُواْ يعلَمُـون       وإِن أَوهن الْ  ( : تأملات في تفسير معنى قوله تعالى     

  .، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، دولة قطرصلاح رشيد
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل       )هـ528ت( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر        1

 ـ             عبـد  : قوعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار إحياء التراث العربي،  بيـروت، تحقي

 .458، ص 3الرزاق المهدي، ج
  .260ص ،2ج ابن فارس، مقاييس اللغة، 2
  .247، ص11ابن منظور، لسان العرب،ج 3
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  :الدليل في الاصطلاح

وأما حده  " : في الإحكام عن معنى الدليل في اصطلاح الأصوليين)1(قال الآمدي .1

  )2( "الأصولي فهو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري  على العرف

ن وأما الدليل فهو الذي يمكن أ " :صاحب المحصول في معنى الدليلقال و .2

 وأما الأمارة فهي التي يمكن أن يتوصل ،بصحيح النظر فيه إلى العلم يتوصل

  .)3(بصحيح النظر فيها إلى الظن

 الدليل هو ما: " وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر حيث قال .3

  )4("يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن 

  :ن له معنيانوعند الأصوليي:" في الكشاف)5( التهانويقال .4

 بصحيح النظر فيه  ما يمكن التوصل: فالأول الأعم،أحدهما أعم من الثاني مطلقا .5

، وهذا هو المعنى المعتبر عند إلى مطلوب خبري، وهو يشمل القطعي والظني

  )6(" الأكثر

                                                      
 ـ631(علي بن محمد بن سالم التغلبي      1 . أصولي، باحث : الآمدي، أبو الحسن، سيف الدين      ) ه

رة، فدرس فيها   وانتقل إلى القاه  . ولد بها، وتعلم في بغداد والشام     ) ديار بكر (أصله من آمد    

واشتهر وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيـل ومـذهب              

له نحـو عـشرين      .فتوفي بها " دمشق  " ومنها إلى   " حماة  " الفلاسفة، فخرج مستخفيا إلى     

  .332، ص4 الزركلي، الأعلام، ج".الإحكام في أصول الأحكام " مصنفا، منها 
فـي أصـول     الإحكـام    ،)ه  631:ت(الدين علي بن أبي علي       بو الحسن سيد  أ انظر الآمدي،  2

  28، 1جالمكتب الإسلامي، بيروت، :عبدالرزاق عفيفي، الناشر: الأحكام،تحقيق
  .27،ص1 انظر الآمدي، الإحكام، ج3
المحصول، الرياض، جامعة الإمام محمد بـن سـعود،         ) ه  606ت(الرازي، محمد بن عمر،      4

 . 106، ص1ج
 التهـانوي مد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمـد صـابر الفـاروقي الحنفـي                  مح  5

مجلدان، فرغ من تأليفه سـنة      ) كشاف اصطلاحات الفنون  (له  . باحث هندي : )هـ1158(

  .295،ص6 الزركلي، الأعلام ج،)سبق الغايات في نسق الآيات(هـ و 1158
دار حر المحيط في أصول الفقه،      ب ال  ،)ه  794ت( بدر الدين محمد بن بهادر       انظر الزركشي،  6

  .26، ص1ج، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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كان موصلا إلى أ فيطلقون اسم الدليل على ما فيه دلالة وإرشاد سواء ،أما الفقهاء .6

  .ظن معلم أ

الدليل هو ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى " :الشوكاني في إرشاد الفحول قال .7

  ) 1("مجهول 

  )2("ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر" وذكر تعريفا آخر له وهو .8

  .خصائص الأدلة في القرآن الكريم

  للعقول والإقناع ،القلوب في التأثير   -1

 حجج القرآن من الكلمات اللطيفةو ":رحمه االله واصفا الأدلة القرآنيةيقول الغزالي 

 التي لا ، دون التغلغل في التقسيمات والتدقيقات، المقنعة للنفوس،المؤثرة في القلوب

  )3(" وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحبها للتلبيس،الناس يفهمها أكثر

 في مواجهة  والإعادة،ن الاستدلال العقلي على البعثفانظر إليه وهو في معمعا

 ويمتع العاطفة إمتاعا بما جاء في طي ،منكرهما كيف يسوق استدلاله سوقا يهز القلوب

  .)4(المقنعة تلك الأدلة العقلية

  .السهولة والوضوح وقلة المقدمات -2

 السهولة والوضوح ؛ فهي تعرض ،هذه ميزة أخرى من ميزات الأدلة القرآنية

 وتقسيمات المتكلمين التي ،تعقيدات الفلاسفة بعيدا عن ،الأمر بأسلوب بسيط وسهل عليك

ولبساطة  )5(، فهي واضحة قليلة المقدمات سهلة الفهم قريبة التناولالناس لا يفهمها أكثر
                                                      

  .27ص ،1ج انظر الآمدي، الإحكام، 1
، 1محمد سـعيد البـدري، ط     : ، إرشاد الفحول، تحقيق   )ه1250ت(الشوكاني، محمد بن علي،      2

  .21 م، ص1992بيروت، دار الفكر، 
، بيروت، عـالم  2مرسي نصر، ط: قائد، تحقيق، قواعد الع)ه 505( الغزالي، ابو حامد     انظر 3

  .110 م، ص1985الكتب، 
عيسى : في علوم القرآن، الناشر    مناهل العرفان    ،)ه1367( محمد عبد العظيم      الزرقاني، انظر 4

 .314،ص 2 ج،3البابي الحلبي وشركاه،ط
 الـرد    في الصواعق المرسلة ) ه751ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب        الجوزية، انظر ابن القيم     5

دار العاصمة، الرياض،   : علي بن محمد الدخيل االله، الناشر     : على الجهمية والمعطلة،تحقيق  

  .469، ص2، جه1408، 1ط



 
 

16

 اقرأ .العالم  ويرضي نهمة، وينبه الغافل،تجد فيها ما يعلم الجاهل ،أدلة القرآن ووضوحها

 m X W k  j  i  h  g               f  e    d  cl m       q  p  o   n  
s  rt  v  u  l )30: الأنبياء( 

تراه قد وجه الأذهان إلى عظيم قدرته   ألا،ين هذه الآية وارجع البصر فيها كرتاقرأ

وبرأ على غير مثال سبق، ليثبت  ، وبين كيف اخترع وأبدع،وقوة سلطانه على الوجود

  .نمأنه وحده الأحق بالعبادة، من غير أن يشاركه وثن أو ص

 وقد أدركه ، فيرى فيها علما لم يكن يعلمه؛وألا ترى أن الشخص من العوام يقرؤها

 ويرى العالم فيها والفيلسوف ،وأقرب طريق دون إجهاد فكر ونظر ،في أيسر كلفة

 وموافقته ما وصل إليه العقل البشري، مع ،العلم وإحكامه الباحث في نشأة الكون دقة

  .)1(سمو البيان وعلو البرهان 

  .  ملزمة للجاحد والمعاند، أنها قاطعة للشكوك والشبه -3

 ويمحو كل شبهة ،ما من دليل سيق في القرآن إلا وتجده يقطع الشك باليقين

  .سبيل الحق أو تطمس نوره تعترض

 m X W  z  y    x  w      v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  k   j
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |  {  ©    ¨ l 

   )6: الأنعام(

ففي هذه الآيات، دعوة للعقل ليتفكر في حال الأمم السابقة، وكيف أن االله أهلكهم 

بالموت وجعل لهم نهاية حتمية، ثم فلينظر الإنسان كيف أن االله يبدل أمة مكان أمة، 

ثم ما ينزل من السماء من ماء تجري به الأنهار لآية لكل ،ويجعلهم خلائف لبعض

  .وبذلك يزول الشك بأن هذا الكون قد خلق عبثاعقل يتفكر صاحب 

  .الأدلة القرآنية تضمنت دفع شبهات الجاحدين والرد على الفرق الضالة -4

  :اقرأ قوله تعالى في نقض عقيدة النصارى بعيسى بن مريم وأمه

 m X W¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢°  
³  ²  ±´ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ¾   ½ l 

                                                      
 .61ص، 2 دار الفكر العربي، بيروت، ط تاريخ الجدل، محمد أبو زهرة، زهرة،أبو انظر 1



 
 

17

 هذه الآية تضمنت أبلغ رد عقلي على كل مدع ألوهية المسيح عيسى إن) 75: المائدة(

 على أنهما بشر كغيرهما من البشر وذلك ؛فهو يسوق الدليل القاطع ،بن مريم وأمه

 والحاجة صفة لا ،فإن من يأكل الطعام فهو محتاج" الطعام يأكلان"بوصفهما بأنهما 

 ثم إن من أكل الطعام احتاج إلى .ما لا يتصور عقلا  فهذاهيةلوأيمكن أن تجتمع معها 

مع الدلالة على الاحتياج -لما في ذلك  ؛ ينافي الإلوهيةذوقا  وهذا أمر،قضاء الحاجة

وكذلك رد على المشركين ليبين لهم فساد ما هم  ،)1(بشاعة عرفية من _ للإلوهيةالمنافي 

  :مقيمون عليه من عبادة الأصنام

 m X W _h  g  f     e   d  c   b  a  `  i  l  k  j   
mn r       q  p  o  l) ورد على اليهود والنصارى معا ليبين   )14: فاطر

  " أنهم أبناء االله وأحباؤه" فريتهم في

  )2(.أنها شاملة لأهم عقائد الدين ولكل أركانه -5

 ، فإنه أثبت كـل لأدلة على كل الكافرين والجاحدين    وكما أن القرآن أقام البراهين وا     

فقـد أثبتـت الأدلـة القرآنيـة         ؛ والقواعد التي ينبني عليها هذا الدين      ،الأركان الأساسية 

والساعة، والبعث، والقرآن    ونبوة محمد صلى االله عليه وسلم      بالبرهان العقلي وحدانية االله   

  .ذاته

  m X Wg  f  e  d  c  bh   j  i  :ففي إثبات الوحدانية الله تعالى
m  l  k  n  l   )3: الأنعام(  

m X W  º  ¹  ¸    ¶  µ  :وفي إثبات الخلق والإعادة والبعث
»¼À    ¿  ¾  ½  ÁÃ  Â  ÄÊ  É  È  Ç  Æ  Å  ËÎ  Í  Ì   Ï  

  Ò  Ñ  Ðl   )73: الأنعام(  
                                                      

، روح المعاني    )ه1270ت( الحسيني الالوسي    الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله       انظر   1

علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية،      :  تحقيق لسبع المثاني، وافي تفسير القرآن العظيم     

  .206، ص6، ج1ط
، 1دار النفـائس، الأردن، ط    ،   الكـريم  الدلالة العقلية في القـرآن    عبدالكريم،   انظر، عبيدات،    2

 .502صم،  2000
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  )1( الجمع بين كونها عقلية وسمعية -6

  فإذا نظرت،ل العقل والنق:إن ثبوت الأدلة العقلية القرآنية جاء من طريقين هما

 إضافة إلى ثبوتها من ، ثبتت لديك صحتها بالعقل،في الأدلة العقلية التي استدل بها القرآن

وق  فأصبحت الأدلة العقلية يقينا ف، لأن القرآن العظيم كله منقول إلينا بالتواتر،النقل جهة

  .فكانت في أعلى المراتب من كل الوجوه ،يقين

 m X Wf  e  d   c  b  a  `  _   o  n  m  l  k  j  i  h  g  
{  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p|  ¢  ¡  �    ~  }  

£¤  ¨  §  ¦  ¥   l    )71: الأنعام(  

، فـاالله    ليتبصر من بيده النفع والضر     ؛فقد ورد في هذه الآية دعوة لمخاطبة العقل       

كيف يقبل الإنـسان أن     وحده الذي بيده النفع، وهو سبحانه القادر على تسيير الكون، ثم            

يرد على أعقابه؛ فيعبد أصناما لا تنفع نفسها، ولا ترد بأسا عن نفسها، ويشبه القرآن ذلك                

 وهنا دعـوة صـريحة   ،بمن أختار طريق الضلالة، وأصدقائه يدعونه للرجوع إلى الحق       

 لإتباع هدى االله؛ لأنه هو الهدى وهذا لا يصل إليه الإنسان إلا بالوحي الذي ينـزل مـن                 

   .السماء

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 في الـرد    الصواعق المرسلة ) ه751ت( بن أيوب    محمد بن أبي بكر    الجوزية، انظر ابن القيم     1

، 1 دار العاصمة، الرياض، ط    ،علي بن محمد الدخيل االله،    : على الجهمية والمعطلة، تحقيق   

  .460، ص2ج ،ه1408
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  الفصل الأول

  سورة الأنعام دراسة موضوعية

  

   الأنعامسورة  التعريف ب1.1

  :نزولها  

 ة وهي السور؛المائدة ةبعد سور الأنعام في ترتيب المصحفتأتي سورة 

سوى آيتين منها ( آية جميعها مكية 165 وعدد آياتها ،السادسة في ترتيب المصحف

   m N  M   L  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  AO  له تعالى وهما قو)1(نزلتا بالمدينة
Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  P[`  _  ^  ]  \   a  

h   g    f   e    d  c  bik  j  l   q  p  o  n  m  l  )نزلت   )91: الأنعام

m  q   p       o  n :في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف وقوله تعالى

  s  r   |  {  z  y  x  w    v  u  t

}~¨     §  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ©«  ª  ¬  °  ¯      ®  

±l  )ست إلاكلها مكيه ( وقيل  ) نزلت في ثابت بن قيس  )141: الأنعام 

 : وقوله تعالىآيات ثلاث أخر إلى.) E  D  C  B  AN (بالمدينة نزلت آيات

) m X W¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©  ª  ®     ¬   «¯±  °  ²  
¸    ¶  µ  ´  ³¹¼  »  º  ½  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  

Å  ÄÆÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Ï  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  l  
  .)2(..). آخر ثلاث آياتإلى )151: الأنعام(

 هل نزلت جملة واحدة أم نزلت متفرقة؟ ،وقد اختلف في نزول سورة الأنعام

   .ير أنها نزلت جملة واحدة بمكة وعليه أكثر المحققينوالصحيح ما ذكره ابن كث

                                                      
: الجامع لأحكام القرآن، تحقيـق     ،)هـ671ت( القرطبي، أبو عبد االله محمد بن احمد القرطبي          1

  382، ص6م، ج2003ط   الرياض،هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب،
  .382، ص6جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  2
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 فقد أورد الطبراني في ؛ التي يستأنس بهاالأحاديثوفي فضلها ورد عدد من 

نعام  الأة سورأنزلت علي ( : وسلم أنه قالالمعجم الصغير عن النبي صلى االله عليه

  )1()ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد لف أ يشيعها سبعون ،ة واحدةجمل

 صلى االله  قال رسول االله:نس بن مالك قالأعن .. . (ورد  ما أيضاومنها 

 لهم ، سد ما بين الخافقينالملائكة الأنعام معها موكب من ةنزلت سور" :عليه وسلم

سبحان " : ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول، لهم ترتجوالأرض"زجل بالتسبيح 

  )2() ثلاث مرات ،ربي العظيم

  .تهاتسميسبب 

 ، لما ورد فيها من تفصيل أحوالها بهذا الاسم؛سورة الأنعامتسمية سبب و"

  : إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى،وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها
m¶  µ¸  ¼       »  º  ¹  l)إلى قوله  )142: الأنعام  m  o  n

pl )إلا عدة، نساء في سور  كما ورد ذكر ال،لم يرد في غيرها )144: الأنعام

 وكذا سورة المائدة ، وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء،أن ما تكرر

  )3(" لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها

  .ةعناصر السور

 ولا معبود ، فلا رب غيره،السورة جاء ببيان تفرد االله تعالى بالحمدإن مطلع 

ترسيخ عقائد الإيمان، ودحض شبه أهل الجاهلية دعائم الشرك، و لتقويض ،سواه

 .لينبذوا عقائدهم الفاسدة وتقاليدهم، ولما يثيره أهل الضلال والزيغ من افتراءات

                                                      
الفـتح الـسماوي بتخـريج      / أخرج هذا القدر ابن مردويه في تفسيره        : قال الجلال السيوطي   1

). 20،  7/19( قال الهيثمي في مجمع الزوائـد        .628ص ،2أحاديث القاضي البيضاوي،ج  

  .سف بن عطية الصفار وهو ضعيفورواه الطبراني في الصغير وفيه يو

عبـداالله  : ، عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري، ضـبطه         )ه855(الحنفي،بدر الدين العيني   2

 .192، ص27ج ،1ط محمود، دار الكتب العلمية، بيروت،
 فـي   الإتقان،  )ه  911ت( السيوطي، أبو الفضل جلال الدين  عبد الرحمن أبي بكر السيوطي             3

، مجمع الملك فهـد لطباعـة المـصحف         الإسلاميةكز الدراسات   مر: علوم القرآن، تحقيق  

 .156، ص 1 جالشريف
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برز ما ورد أ ومن ،العقيدة من تثبيت لأصول د اشتملت على عناصر القرآن المكيوق

  .فيها

 )1( توحيد الربوبية -1

االله في هذه السورة  وقد بث ،وبية لتؤكد على قضيه الربالأنعامجاءت سورة 

نسان بربه سبحانه  ويربط الإ،الربوبيةيات الكريمات ما يؤكد على بالذات من الآ

 وإبطال عقائدهم الفاسدة وتركيز ،بأدلة عقلية لتفنيد شبه المنكرين الملحدين ،وتعالى

  : ومن هذه الآيات،مبادئ الأخلاق

  m X WI          H  G  F  E  D  C  B  AJ       M  L  K   - أ
X  W  V  U  T  S     R  Q  P  O  NY\  [  Z  ]  `    _  ^  

g  f  e  d  c  bh  n  m  l  k   j  i  l )3 – 1: الأنعام ( 

نه المستحق  أ ونبه على    ،حقيق بالحمد "أنه   سبحانه وتعالى    يبين "ياتفي هذه الآ  ف

H  G  [ وتقدم وجودها    ،هاوقدمها لشرفها وعلو مكان   . .له على هذه النعم الجسام    
IJ  [ خلقكـم  ابتدأ فهو سبحانه الذي ؛ن يحمد عليها ولا يكفرأومن حقه .. .هماأ أنش 

 وقـد   )2(..).صل البشر خلق منـه    أدم الذي هو    آن  أ و ،|ولى الأ ة لأنه الماد  ؛من طين 

 ، فاالله سبحانه خالق السماوات والأرض ومـا بينهمـا         ؛بالخلق والجعل استهلت الآية   

 فاالله  ؛ وما فيه من تحولات وتقلبات من نور وظلمات        ،خافية وناطقة وصامتة  ظاهرة و 

 – التـصريف والتقليـب      – وهو الخلق وبيده الجعـل       ،سبحانه بيده الإنشاء والإبداع   
                                                      

الرب هو االله عز وجل هو رب كل شيء أي مالكه وله الربوبية على جميع الخلق                ) ربب   (  1

 واللام لغير االله وقـد      بالألف ويقال الرب    بالإضافة إلاولا يقال في غير االله      .. لا شريك له  

ورب كل شي مالكه ومستحقه وقيل صاحبه ويقال فلان رب هذا           .. لملك ل الجاهليةقالوه في   

والـرب  ..  ورب الـدار الدابة ملكه له وكل من ملك شيئا فهو ربه يقال هو رب           أيالشيء  

، 1جلـسان العـرب   .  على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمـنعم اللغةيطلق في  

 .399ص
أنوار  ،)هـ  685ت( عمر الشيرازي الشافعي البيضاوي      البيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن      2

محمد عبد الرحمن المرعـشلي، دار إحيـاء التـراث،          : التنزيل وأسرار التأويل،  تحقيق    

  .390،ص1ج.1بيروت، ط
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 فلا يعبـد إلا     ؛ومعنى ذلك أن المخلوق المجعول لا يتسامى إلى رتبة الخالق الجاعل          

 .االله ولا يحمد إلا االله

  }  |      {  m y  x    w  v  u  t   s  r  q  p   o  nz : قوله تعالى–ب 
£  ¢  ¡  �  ~¤  ¨  §  ¦    ¥  l) الآيةوفي هذه  )14: الأنعام 

نه سبحانه قد أو،  ومن فيهنوالأرضمالك السموات سبحانه  تعالى أنه  االلهيخبر

 الأعمشكما ثبت في الصحيحين من طريق ، الرحمةكتب على نفسه المقدسة 

 قال النبي صلى االله عليه : قال: رضي االله عنههريرة أبي صالح عن أبيعن 

 رحمتي تغلب إن،  الخلق كتب كتابا عنده فوق العرشإن االله لما خلق( :وسلم

  )1()غضبي

 ما كنت اعرف معنى فطر      : ورد عن ابن عباس أنه قال      () فاطر(وفي معنى   

 ـ:حدهماأ فقال   ،في بئر  حتى آتاني أعرابيان يختصمان     اخترعتهـا   أي  فطرتهـا  اإن

  .)2() وأنشأتها

 فهو سبحانه الذي فطر ؛ االله سبحانه وتعالىربوبية دليل على الآيةوفي هذه 

نه أ من ،مهواسح على ربوبيته بما تدركه عقولهم و لا بل يستدل،والأرضالسماوات 

فقال؛رزقرزق ولا يُهو الذي ي :) y  x    w  vz   (العقلي  بهذا الدليل وهنا يبين االله

سبحانه ف ؛ن الذي يطعم يكون دائما المتفضل على غيرهأ ،لهؤلاء المنكرين للربوبية

  .إليهمليه ولا يحتاج إ فهم يحتاجون ؛لذي يرزقهم ويطعمهمهو ا

m    g  f  e  d  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z :  قوله تعالى-ج
 t  s              r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  y  x  w  v  u 

                                                      
مـصطفى ديـب    : البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق         1

، رقم  2694ص ،6ج ، باب ويحذركم االله نفسه،    م1987،  3البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط     

6969.  
عادل احمد  : ، تفسير البحر المحيط، تحقيق    )هـ745ت  ( أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف        2

  .89ص ،4ج ،1ط ،2001عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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¬  «    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z®  
´  ³  ²  ±     °    ¯l  )65 – 63: الأنعام(  

لعـادلين   قل يا محمد لهـؤلاء ا      :يقول تعالى ذكره لنبيه صلى االله عليه وسلم       "

لتم فيـه    ضل إذامن الذي ينجيكم من ظلمات البر       ، الأوثان ة عباد إلىبربهم والداعين   

 علـيكم فيـه      فأظلم ة، ركبتموه فأخطأتم فيه المحج    إذار  ومن ظلمات البح  يرتم    فتح

  )1(" حينئذ بالدعاء إليهفهل غير االله تفزعون ، السبيل فلا تهتدون له

 ساعة ربها في إلى تلتجئ التي ، فطرتهمإلييات يحاكمهم ن االله في هذه الآإ

 وتلتجئ إليه ،با خالقا يرعاها ويحميهان لها رأ فهذه النفوس تعرف ؛والشدةالضيق 

 وفي هذا دليل عقلي على حاجة الإنسان إلى قوة عظيمة ،في كل ضيق يصيبها

 وهل هناك قوة أعظم من قوة االله ؟ نعم هذه الآيات ،تحميه من الشرور التي تصيبه

  .توجههم إلى قوة االله العظمى وتنبههم إليها

  . )2( الإلوهيةتوحيد  -2

 الله الإلوهية جاءت لتدعو لتوحيد ،ريماتيات الكالآمن  عدد امالأنعوفي سورة 

  .ومنهاعز وجل 

  m X WE  D  C  B  AFH  G  IL  K  J  M  S  R  Q   P    O  N        - أ
U  TV]  \   [  Z  Y  X  W  ^a   `  _  b  i  h  g      f  e  d  c  

                                                      
 ن تأويل آي القرآن،   جامع البيان ع   ،)هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        الطبري، 1

 ،11ج م،2001،  1عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر للطباعة والنـشر، ط         : تحقيق

  .414ص
الإله االله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه والجمع آلهـة والآلهـة                  ) أله( 2

قيل هو مـأخوذ    و... الأصنام، وهو مأخوذ من أله يأله إلى كذا لأن العقول تأله في عظمته            

من أله يأله إلى كذا أي لجأ إليه لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كـل أمـر، لـسان                     

 .467ص ،13ج العرب،
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  k      jl )نه مالك الضر أبرا  يقول تعالى مخالآيةفي هذه و) 19: الأنعام

  )1(هئنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضاأو، والنفع

نه المنفرد بـالخلق    أكما  ،  سواه والإلهية العبوديةفهو سبحانه منفرد لا يستحق      

 وأنـه   ، ليدركوا أن لا إله إلا االله      ؛ وهي تدعوهم ليتدبروا في الكون وصنعته      والتدبير

 وفي ذلك دليـل عقلـي علـى         ،ام بديع مطرد شامل لكل شيء     قد خلق سبحانه نظ   

   .وحدانية االله

)  k      j  i  h ( ه به مع االله فهذأشرك وكل ما ،والأنداد الأوثانبه من 

  .)2( الله ونفيها عما عداهالإلهية إثبات التوحيد حقيقة

   m  w        v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  ll  : وقوله تعالى–ب 

  )22: لأنعاما( 

 ،القيامةنه سيحشر الخلق جميعا يوم أ ؛الآيةيبين االله عز وجل في هذه 

 الآية وفي هذه ،)3(ون من دون االله  يعني تعبد، التي تزعمونلهتكمآ أينوسيسألهم 

 بين أنوهنا بعد ) w   v  u   t  s  r  q  p  o(يكون السؤال للتوبيخ 

ن الذي أ و، بديع صنعهكل ما في هذا الكون منن أ التي تدل على ؛ البيناتآياتهاالله 

 ثم هؤلاء المشركون بعد ذلك يجعلون الله شركاء ،يكشف الضر ويعطي الخير هو االله

 شركائكم الذين جعلتموهم ندا الله أين أي ،فكان السؤال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع

  .سبحانه وتعالى

  m`  _  ~  }  |  {  z  y  x  wae     d     c  b  f  g : قوله تعالى-ج
  m  l  k  j  i  hl ) 56: الأنعام(  

                                                      
سامي بن محمد سلامة، دار     : ، تحقيق )هـ774ت(انظر ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير        1

  .244ص ،3، جم1999 ،2ط طيبة للنشر والتوزيع،
حمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان،              السعدي، عبد الر   2

  .252،ص1جم 1،2000عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق
محمود مطرجي،  دار    :  السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي، بحر العلوم، تحقيق          3

  .461ص ،1جالفكر، بيروت،
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لمشركين قل لهؤلاء ا" : يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلمالآيةوفي هذه 

 التي لا تملك والأوثان الأندادمن ) y  x  w  (:أخرى ةلهآالذين يدعون مع االله 

طل وليس لكم فيه حجه بل  با فإن هذا،ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نفعا ولا ضرا

 إن :أي )d     c  b     ( ولهذا قال .عظم الضلالأ أتباعه الهوى الذي إتباعولا ، ولا شبهة

من توحيد ،  عليهأنا ما وأما، بوجه من الوجوه) m  l  k  j  (اتبعت أهواءكم 

   )1("طعةالقا والأدلة، لذي تقوم عليه البراهيننه هو الحق اإف،  العمل لهوإخلاصاالله 

  -:بالآخرة الإيمان _ 3

 الأنعامن سورة أ ذلك ؛الأخر باليوم للإيمان الدعوة الأنعامورد في سورة 

 ولا ،بالآخرة نخاطبت قوما من المشركين لا يؤمنو و،ة عالجت العقيدة مكيةسور

 ،د الموتن لا شيء بعأ فهم يؤمنون ؛اك حساب وثواب وعقابن هنأ بنيؤمنو

 ويحاسب على كل ،لى يوم يبعث فيهإ مرده الإنسانن أ لهم فجاءت السورة لتبين

m  ñ  ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ  : فجاء قوله تعالىة وكبيرةيرصغ
   õ  ô  ó  òl )27: الأنعام(  

 ويصور ،ر النا إلىته مصيرهمان الذين يكفرون باالله وآيأاالله كيف  وهنا يبين

  . ولا يكذبوا بآيات االله، الدنيا ليعملوا صالحاإلىن يردوا أ وهم يتوسلون ،االله حالهم

  m¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °¹  ½  ¼  »  º  :وكذلك ورد قوله تعالى
    Â  Á  À  ¿  ¾l  ) 51: الأنعام(  

 ولكن إنما ينتفع به . للخلق كلهميرن نذآ هذا القرأن يبين االله الآيةوفي هذه 

)¸  ¶    µ  ´  ³¹   (؛ دار القرارإلىيقنون للانتقال من هذه الدار فهم مت 

  .)2(حبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهمفلذلك يستص

  

  

                                                      
  .258ص ،1ج ،يم الرحمن تيسير الكر، السعدي1
 .257ص ،1ج ، تيسير الكريم الرحمن،لسعدياا انظر  2
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  . عنهةلنبي وتسريلد ـ تأيي4

   ، للتسرية عن النبي صلى االله عليه وسلمالأنعاميات كثيرة في سورة آجاءت 

  فمنها 

  ©  m X W§  ¦  ¥   ¤  £  ¢¨  °  ¯  ®  ¬    «     ª    - أ
³  ²  ±À  ¿  ¾  ½            ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  Á  Ã  Â   

Å  ÄÆ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð             Ï         Î  Í     Ë  Ê  É  È  Ç  
Þ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×  Ö       Õßå  ä  ã  â    á  à  æ  ç  

  ê  é  èl  )35 – 33: الأنعام(  

  حين يقفون على النار ويقفون،خرةلآح الحق حال الكفار وموقفهم في القد شر

 الذي تقع عليه ، الرسول صلى االله عليه وسلمإلىلك يوجه الحديث وبعد ذ،مام االلهأ

 لأن ؛ينا وكان الرسول صلى االله عليه وسلم حز،مشقة البلاغ من االله لهؤلاء الكفار

ون حرص على أن يكوكان صلى االله عليه وسلم ي...يمانقومه لا يذوقون حلاوة الإ

نه صلى االله عليه إ ،يمانيتألم لمقاومة بعض الناس دعوة الإو ،كل الناس مؤمنين

 ليؤمن على الرغم من أن مهمة الرسول صلى االله ؛وسلم كان حريصا على الكافر

  .عليه وسلم هي البلاغ فقط

 أن يؤمن كل الذين استمعوا ،نعم لقد كان مطلب الرسول صلى االله عليه وسلم

م الرسول بالسحر أو الجنون تهاوالبعض  ،يمانم الإو لكن البعض قا، البلاغ عنهإلى

)   ¨¢  £  ¤   ¥  ¦  §:(  رسوله فيقول عنيرأو قول الشعر، وها هو الحق يس

 بإجماع لأنك : بكمتعلقة هذه ليست أقوالهمأن تعلم أن  انك يا محمد لابد لك أي

 إليهم معك أرسلتها التي ياتيبآ يكذبون إنما وهم ،نت الصادق الأمينأهم  د عنالآراء

  )1(.والأمانةضيك معهم هو الصدق لأن ما

m X W         O  N  M  L      K  J   I   H  G  F    E   D  C  B ـ )ب
  ^   ]  \  [  Z  Y  W  V   U  T  S  R      Q  P

                                                      
  .2499، ص1جانظر الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم،1
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g  f    e  d  c  b  a  `  _hm  l  k  j   i  n  p  o  
      ql ) 112 – 111: الأنعام(  

جبنا  سؤال هؤلاء الـذين      أ لو   إننا ،ه يبين سبحانه وتعالى لنبي    الآياتوفي هذه   

 من االله بتـصديق     بالرسالة  تخبرهم      ةكئعليهم الملا  فنزلنا   ؛ باالله جهد أيمانهم   اقسموا

ن مشيئة هـدايتهم                 إ ف ؛ أن يشاء االله   إلاسببا في هدايتهم    لك  ذ، ما كان    الرسل كما سألوا  

  .)1(إليهمليه سبحانه لا إ

  . للمؤمنينة تهديد للمشركين وبشار-5

يب الذين لا ص بأن عذاب االله سي؛ تهديد للمشركينالأنعامورد في سورة 

  .رسولهيؤمنون باالله وحده المكذبين 

  )49: الأنعام( m  l         k  j  i  h      g          f  el  :قال تعالى

 وخـالفوا أمرنـا     ، من رسـلنا   م إليه أرسلناكذبوا بمن   ن الذين   االله إ وهنا يقول   

ى تكذيبهم ما كذبوا به مـن        فإنهم يباشرهم عذابنا وعقابنا عل     ؛ ودافعوا حجتنا  ،ونهينا

  )2( حججنا

  m X WY  X  W  V  U  T  S   RZ  :وفي قوله تعالى
_  ^  ]  \               [`  j     i  h  g      f   e  d  c  b  a  

 l  kn  m l  )الآيةلما نزلت هذه ( )54: الأنعام  m  Ç  Æ   Å  Ä
  Ê   É  Èl) جاء عمر رضي االله عنه للنبي صلى االله عليه ) 52: الأنعام

 إلا بهذا أردت يا رسول االله ما : وقال، من مقالته واستغفر االله منهاإليه فاعتذر ؛وسلم

 نزلت :ال عطاءوق )U  T  S   R  (الخير فنزل في عمر رضي االله عنه 

 عبيده وصهيب بن عمير وعمر وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم أبيفي 

 بن ة سلموأبي الأرقم بن والأرقم، وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر 
                                                      

  .318ص ،3ج تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، انظر 1
 ويل آي القرآن،  جامع البيان عن تأ    ،)هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        الطبري، 2

، 11م، ج 2001،  1عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر للطباعة والنـشر، ط         : تحقيق

 .370ص
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: عد قالعن المقدام بن شريح عن أبيه عن سو "،)1( رضي االله عنهم أجمعين الأسد

وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال، قالت  في: نزلت هذه الآية فينا ستة

إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء : قريش لرسول االله صلى االله عليه وسلم

فاطردهم، فدخل قلب رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك ما شاء االله أن يدخل، 

) 52: الأنعام m  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Äl (فأنزل االله تعالى عليه

  )2("يةالآ

  

  في سورة الأنعام الوصايا العشر   2.1

 m X W¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©®     ¬   «  ª  ¯  °  
±²¸    ¶  µ  ´  ³  ¹¼  »  º  ½  Á    À  ¿  ¾  

Å  Ä  Ã  ÂÆÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Ï  Ó  Ò  Ñ  Ð  
   Õ  ÔK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AL  O  N  M   

PQ  R  V         U  T  SW^  ]  \  [  Z  Y  X  _b  a   `  c  
n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  do  q  p  

v  u  t  s   rw |   {  z  y  x  l )151: الأنعام- 

153(  

 إلـى   ،م تحريمه من لحوم الأنعا    دعى االله من  انتقال من إبطال تحريم ما       وهنا

 والمناسـبة لهـذا     ، وهو أحقّ بأن يعلموه    ، التي علمُها حقّ   دعوتهم لمعرفة المحرمات  

 بأمر الرسول عليه الـصلاة      ابتدئ ولذلك   ،الانتقال ظاهرة فالمقام مقامُ تعليم وإرشاد     

لام بفعل القول استرعاءم آنفاًوالسللأسماع كما تقد .  

  
                                                      

الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان، تحقيق الإمـام أبـو                 1

 .152، ص4ج م،2002 ،1محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
كمال زغلول، دار الكتب العلميـة،      : ، تحقيق )ه  468ت  (احدي، أبي الحسن علي بن احمد        الو 2

 .145، ص1ج. م1991، 1بيروت، ط
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   تحريم الشرك:الأولى ةالوصي

 }®     ¬   «  ª¯  {..  

 وتستمد  ، وترجع إليها التكاليف والفرائض    ،لعقيدةدة التي يقوم عليها بناء ا     القاع

 قبل الدخول في الأوامـر       القاعدة التي يجب أن تقوم أولاً      ...منها الحقوق والواجبات  

 وقبـل الـدخول فـي النظـام         ، وقبل الدخول في التكاليف والفـرائض      ،والنواهي

لنـاس   أن يعتـرف ا  يجب ابتـداء  .. وقبل الدخول في الشرائع والأحكام     ،والأوضاع

 لا  ،عترفون بألوهيته وحـده فـي عقيـدتهم        كما ي  ،بربوبية االله وحده لهم في حياتهم     

يعترفـون  ،   ولا يشركون معه أحداً في ربوبيته كذلك       ،يشركون معه أحداً في ألوهيته    

 ويعترفون  ، الكون في عالم الأسباب والأقدار     له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا      

 ؛ ويعترفون له وحده بأنـه     ،هم يوم الدين  هم وجزائ له وحده بأنه المتصرف في حساب     

  ..هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء

 وتنقية المجتمع من ، وتنقية العقل من الخرافة،إنها تنقية الضمير من الشرك

  .)1( وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد،تقاليد الجاهلية

فالشرك في  . .ةشرك في الربوبي  و  الإلوهية شرك في  : كله نوعان  الأممشرك  و

ن أعن معاذ بن جبل رضي االله عنه         ، هو الغالب على أهل الإشراك     والعبادة هيةولالأ

 :؟ قـال  "اذ هل تدري ما حق االله على عباده       يا مع  ":النبي صلى االله عليه وسلم قال له      

ثم " ه ولا يشركوا به شيئا     يعبدو أنحق االله على عباده      ": قال .علمأ االله ورسوله    :قلت

 االله  :قلـت "  فعلـوه  إذاهل تدري ما حق العباد على االله        ، يا معاذ " : ثم قال  ساعةسار  

  )2(" لا يعذب من لا يشرك به شيئاأن حق العباد على االله : قال.ورسوله اعلم

"..  النبي صلى االله عليه وسلمإلىيرفعه ، وعن عتبان بن مالك رضي االله عنه

  )3("يبتغي بذلك وجه االله ،  االله إلا لا اله : على النار من قالفإن االله حرم

  

  
                                                      

  .170، ص 3 قطب، في ظلال القرآن، ج انظر1
  .1049ص ،3ج، 2701حديث رقم  باب اسم الفرس والحصان، البخاري، الجامع الصحيح، 2
  .164، ص1ج في البيوت، باب المساجد البخاري، الجامع الصحيح، 3
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   الإحسان للوالدين:الثانية الوصية

 وجعل برهما أحب الأعمال إلى االله تعالى بعـد          ،لقد أمر الإسلام ببر الوالدين    

 –فعن عبـد االله بـن مـسعود        ، عظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين    الصلاة التي هي أ   

 االله إلـى أي العمل أحـب   ( سألت النبي  صلى االله عليه وسلم  : قال –رضي االله عنه    

   )1(.) ثم بر الوالدين:ثم أي ؟ قال :قال، على وقتهاالصلاةعز وجل ؟ قال 

وجاء بالمصدر ) أحسنوا (:وهنا حذف الفعل، وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا

يدخل فيه كل الإحسان ف ،مر يلزم منه كل ما يسمى إحساناليدل على أن الأ) إحسانا(

   .الذي تستطيع أن تفعله

 ، الوالدينإلى بالإحسان يقرن الأمر ، أن االله جل وعلا،دةيعدوجاء في آيات 

 إلىولهذا جاء أن العقوق مدعاة  ،هذا يدلنا على تعظيم حق الوالدينو،بالأمر بعبادته

 نسأل ،ا بالنار يكون متوعدإساءة الإحسانفالذي يعق والديه ويجعل بدل  ،دخول النار

  .االله العافية

 منها ،وجاءت أحاديث كثيرة توضح هذا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 فمن ،ما ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم لما أخبر بالكبائر عد منها عقوق الوالدين

وكذالك حديث علي رضي االله عنه في الصحيح أنه لعن  ،أكبر الكبائر عقوق الوالدين

)  من سب والديه:(رواية، وفي )2()...هلعن االله من لعن والد (:ه فقاللعن والديالذي ي

 سببا للعن والديه هكونبفبين أنه ! ف يلعن الرجل والديه استغربوا كيأنهموفي حديث 
                                                      

 ، أبو نعيم أحمد بن عبـد االله       ،المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم      بن مهران الهراني،   1

، 2، ج 1ط ، م 1996 - لبنـان    - بيروت   -دار الكتب العلمية     ،محمد حسن محمد  : تحقيق

  .374ص
لمـسمى صـحيح   أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح ا           مسلم، 2

حدثنا أبو الطفيـل    " وهو جزء من حديث      ،دار الأفاق، بيروت  + مسلم،دار الجيل، بيروت    

صـلى االله   -عامر بن واثلة قال كنت عند على بن أبى طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبى                 

 يـسر إلـى     -صلى االله عليه وسلم   - يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النبى          -عليه وسلم 

قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين قـال         . الناس غير أنه قد حدثنى بكلمات أربع      شيئا يكتمه   

لعن االله من لعن والده ولعن االله من ذبح لغير االله ولعن االله من آوى محدثا ولعن االله                  « قال  

  .83ص ،1ج ،»من غير منار الأرض 
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 ومنها أحاديث ، فيكون ملعونا بهذا الفعل،)1()أباهيسب أبا الرجل فيسب الرجل  (:فقال

وهي معروفه مشهورة  ،الدين، وكذالك النهي عن عقوقهماالأمر ببر الوكثيرة فيها 

 وفي ،من الناس وهذا في الواقع يفرط فيه كثير صلى االله عليه وسلم، االلهعن رسول 

 وقال آمين آمين آمين ،أن النبي صلى االله عليه وسلم صعد المنبر: (صحيحالحديث ال

رغم أنف عبد : قال أتاني جبريل عليه السلام ف:فقال، لاثا ـ فسئل عن هذاـ ث

 أدركرغم أنف امرئ  :ثم قال .أمين : فقلت،آمين:قل،ذكرت عنده فلم يصل عليك

 رغم أنف امرئ أدرك والديه أو : ثم قال.آمين: آمين فقلت:قل رمضان فلم يغفر له،

 دخول  حتىنه لم يبرهماأ يعني )2()فقلت آمين ،  آمين:قل، الجنةأحدهما فلم يدخل 

 عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها صحيحة ثابتة كثيرةث   أحاديوهناك، الجنة

 فلا يجوز طاعتهما بمعصيةأما إذا أمرا ، المعصية الوالدين في غير طاعةوجوب 

  .في ذلك

  .النهي عن قتل الولد خشية الفقر :ة الثالثةالوصي

 ووئد البنات خوفا من العار؛ ، العيشةخشينهى سبحانه عن قتل الأولاد ي أ

  )3( الفقر ونفاذ الزاد لإملاق وا وإياهمأرزقكمإني  ول لهمفيق

ومن الجرم الواضح والظلم الفادح الاعتداء على حق هؤلاء الصغار في 

)   ½  µ  ´  ³¹¼  »  º  ¶    ¸ (: وهنا ورد قوله تعالى،الحياة

  . على الآباءالأبناءوقدم رزق )   ¹¶    ¸(فقال سبحانه 

سراء قدم  وفي الإ،بناءنعام على الأ في الأالآباءفقدم رزق (قال السامرائي 

 الفقراء دون إلى ة موجالأولى الآية الكلام في أن وذلك ،بناء على الآباءرزق الأ

 تقديم عدتهم ة فأوجبت البلاغ؛ فهم يقتلون من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونالأغنياء

 وهم ، الخطاب لغير الفقراءالثانية الآية وفي ،الأولادبالرزق وتكميل العدة برزق 

ن أ وذلك أنهم يخافون ،قرون في الحال لا أنهم مفت، خشيه الفقرأولادهمالذين يقتلون 
                                                      

  .328،ص3جمسلم، صحيح مسلم، 1
  .، وقال أخرجه البيهقي71، ص33ج حاديث،السيوطي، جلال الدين السيوطي، جامع الأ 2
 أبـو  الثعلبي، الكشف والبيان، تحقيق الإمـام        إبراهيمحمد بن محمد بن     أ إسحاق أبوالثعلبي،   3

  .857ص ،1ج م،2002 ،1 التراث العربي، بيروت، طإحياءمحمد بن عاشور، دار 
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 فيأمنوا ما الأولاد فوجب تقديم العدة برزق ؛ولاد ما بأيديهم من الغنىسلبهم كلف الأت

هم رزقهم  أي إن االله جعل مع، لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم: فقال؛خافوه من الفقر

  )1()فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر 

 ولا .وتنبت الفضائل في النفـوس ،  باهللالثقة تغرس الحكيمةوبمثل هذه التربية    

 وفـي   ، بـاالله  الإشـراك بل قد يـأتي بعـد       ، ب أن قتل الأولاد من أعظم الذنوب      ري

 أن  :؟ قـال  عظـم  يا رسول االله أي الذنب أ      :االله بن مسعود قلت    الصحيحين عن عبد  

 يطعم معك قلت ثم     أن ة تقتل ولدك خشي   أن :؟ قال قلت ثم أي   تجعل الله ندا وهو خلقك    

 وهنا دليل عقلي على أن الذي يتحكم بأرزاق         )2(..". أن تزاني حليلة جارك    :؟ قال أي

 وهو في بطن أمه     ، هو االله ألا ترى أن االله هو الذي يرزق الجنين          ؛الناس وإطعامهم 

  .أمه في كثير من الأحيانودون أن تعلم به 

   النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن -:الرابعة الوصية

 ،لود بين أفرادهال وتثبيت ، التي يتعين تماسكهابالأسرةوهذا امتداد للوصية 

كما يقوم عليها المجتمع ،  التي تقوم عليها بالقاعدة وصاهم بالأسرةوكما وصاهم االله 

  .والعفة والنظافة هارةالطوهي قاعدة ، كله 

ل الفواحش ما ظهر منها ح مجتمع في واستقامة ولا ،ةفإنه لا يمكن قيام أسر

  .والعفة والنظافةة ر إلا بتحقيق الطها،وما بطن

وهي ،)3(والأفعال الأقوالوهي ما عظم قبحه من ، ة جمع فاحش:والفواحش

 على فاحشه طلاقاتهاإثر  وأك،شاملة لكل فعل تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة

 فالتبرج والتهتك ، ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشه مثلهاالجريمة لأن هذه ؛الزنا

 والاستثارة والتزين والإغراء ، والحركاتوالإشارات والكلمات ،والاختلاط المثير

  ~     _      m X W|  {  z}    الكبرىبالفاحشة تسبق وتمد وتحيط ،كلها فواحش
   a  `  bl ) 32: الإسراء(  

                                                      
  .61ص م،2006 ،4السامرائي، فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، دار عمار، ط  1
  .121ص ،1،ج5655، باب قتل الولد خشية أن يطعم معك، رقمالبخاري، الجامع الصحيح 2
 .325، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج 3
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جاء النهي عن ، ا الطبعقد يميل لهكانت الفواحش ذات إغراء وجاذبيه وكما 

 أن فمن حام حول الحمى يوشك ، مباشرتهاإلىلأن قربان الفواحش يؤدي  ؛قربانها

  . القديموالإصلاح الرشيدة التربية وهذا لون حكيم من ألوان ،يقع فيه

و أ ،نواع القتلأث عن الزنا بين نوعين من  الحدي،نآومن ثم فقد ورد في القر

ذكر الفواحش بعد النهي عن نعام يرد  ففي سورة الأ،نا بالنهي عن الشرك والقتلمقتر

  . بالحقإلا وقبل النهي عن قتل النفس التي حرم االله ،ولادقتل الأ

 والنهي عن ،)31 (ة في الآيالأولادسراء جاء النهي عن قتل وفي سورة الإ

النهي عن قتل ) 33( التي تليها الآية وفي ،)32( التي تليها الآيةا في قربان الزن

  .النفس

 الجريمة هذه أن والتنفير منه يدل على ،ن الكريم في تقبيح الزناآ القروأسلوب  

وتلحق ، وتفسد النسل، وتدنس الفراش، فهي تلوث العرض،  شر مستطيرإلىتؤدي 

  .والآخرة في الدنيا والخسارةالعار 

  النهي عن قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق  :ية الخامسةالوص

ن كلا لأ، ليا ومتتابعا متواالآيةرات الواردة في لقد جاء النهي عن هذه المنك

  .بل إنها جرائم قتل في الحقيقة، منها جريمة قتل من نوع ما

  .للفطرة الشرك باالله فهي قتل :الأولى فالجريمة

  .تحطيم للأسرة وهي الأولاد قتل :والثانية

  .ةلجماعل قتل جريمة الزنا :والثالثة

  . جريمة قتل للنفس المفردة:والرابعة

 في حال إلا، الأحوال قتل النفس التي حرم االله قتلها في حال من إذاًفلا يجوز 

االله بن مسعود  فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن عبد، فعلها لشيء يوجب قتلها

، إله إلا االله لا أنيشهد ، م مسلامرئلا يحل دم  " :رسول االله قال :رضي االله عنه قال

والتارك لدينه ، والنفس بالنفس، الثيب الزاني، إلا بإحدى ثلاث، ني رسول االلهأو

  )1( "للجماعةالمفارق 

                                                      
  .2521ص ،6ج البخاري، الصحيح الجامع، باب قول االله تعالى، 1
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فلا ، نه بنيان بناه االله تعالىأإلى وجود الإنسان على  سلام ينظروذلك لأن الإ

ويعتبر ، يقرر الإسلام عصمة الدم الإنسانيوبذلك ،  يهدمه إلا بالحقأنيحق لأحد 

  . فكأنما اعتدى على الناس جميعا على نفس واحدةاعتدىمن 

   : والنواهيالأوامروبهذه 

فكل ، ويسود الأمان والاطمئنان بين الناس ، وتحترم الأعراض، تصان الدماء

ان يشد بعضه كالبني المؤمن للمؤمن " دمه وماله وعرضه:ى المسلم حرامالمسلم عل

  .)1("بعضا

   :ومن محاسن هذه الشريعة أن اعتبرت المحافظة على الضروريات الخمس

فهذه الأمور ، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل والعرض، حفظ النفس، حفظ الدين

  .قد تعين صيانتها ويحرم المساس بها

z  y  x  }   " :ويأتي في ختام هذه الوصايا الخمس قول االله تعالى
|  "   

 ،مر وكل نهي بااللهأ في ربط كل ،ء وفق المنهج القرآنيوهذا التعقيب يجي

 التي تجعل للأمر والنهي وزنه في ضمائر ؛السلطةربطا للأوامر والنواهي بهذه 

 نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع ،الذين فرقوا دينهموتبين هذه الآية أن ، الناس وعقولهم

 الذي جاء ليجمع ،الدين إنما يناقضون منهج السماءإذن الذين يفرقون في ، لا ليفرق

  .)2( الناس على شيء واحد؛ لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند

 )أشدهولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ  (:السادسة الوصية

ومـن ثـم تقـع      ،  بفقده الوالد الحاني والمربـي     الجماعةضعيف في   إن اليتيم   

على أساس التكافل الاجتماعي الـذي      ، ايته وكفالتة على المجتمع المسلم    ية حم مسؤول

 ورتب له   ، ولقد كان اليتيم يعاني من الضياع      ، نظامه الاجتماعي  قاعدة الشريعةجعلته  

  .حقوقا يتعين صيانتها

                                                      
  .863، ص2، ج2314 باب نصر المظلوم، حديث ،البخاري، الصحيح الجامع 1
  .2794، ص1راوي، تفسير الشعراوي، جالشعانظر  2
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 إلا بما يصلحها فعلى من ؛ومن حقوقه حفظ أمواله وتنميتها وعدم قربانها

حتى يسلمه له كاملا ، ب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم يتولى اليتيم ألا يقر

  ناميا 

 ). الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وأوفوا ( :السابعة الوصية

إذا وأوفـوا الميـزان     ، ل للناس أو اكتلتم عليهم لأنفـسكم       وأتموا الكي  :والمعنى

فهو أمر من االله تعالى لعبـاده       ، تبيعونأو لغيركم فيما    ، وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون   

ــدل   ــة الع    ¼  ½    ¾  «m X Wº    ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³ بإقام
¿l  )ويأخذ ،  صاحب الحق حقه من غير نقصىن يعطأ فيتعين  )35: الإسراء

،  تمثل مبدأ العـدل فـي التعامـل        ة وهذه الوصي  .ق حقه من غير زيادة    صاحب الح 

يم إلا بالتعامل وتبادل    وحال الناس لا تستق   ، له الحق    والتعادل بين صاحب الحق ومن    

، ري والإنصاف وهذه في المبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التح         " ،المنافع

 والذي  .والسياق يربطها بالعقيدة؛ لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة          

 وتذكر في هذا    ،لألوهية والعبودية  ومن هنا ترتبط بقضية ا     .يوصي بها ويأمر هو االله    

 وفـي هـذا     .)1(" وعلاقتها بكل جوانب الحياة      ،المعرض الذي يبرز فيه شأن العقيدة     

 ، إذ لو كان من وضع البشر لدخله النقص        ؛دليل على أن الإسلام تشريع رب العالمين      

 فلـو   ، فالإنسان يخضع لحالته النفسية    ؛حيث سيخضع حينها لقصور البشر وضعفهم     

 لذا كان شرع رب العالمين دليلا علـى عدالـة           ،يضرهمئة أو طرفا لشرع ما      كره ف 

  .المشرع

  العدل في القول  : الثامنةالوصية

ن  لأ،رفيعة ومنزله ،ة درجه عاليإلىقى بالضمير البشري هنا نجد الإسلام ير

 ، هو شعور التناصر والتكامل والامتداد؛يجعل شعور الفرد بالقرابة الضعف البشري

 ومن ثم يجعله ذلك ضعيفا ،ويجد في قوة القرابة سندا لضعفه ،نه ضعيف ناقصبما أ

 ؛و القضاء بينهم وبين الناسأ عليهم أو لهم الشهادة حين يقف موقف ،تجاه قرابته

 والعدل مطلوب في القول ،ساس للحكم السليم فالعدل هو الأ،ن يحكم بالعدلأفعليه 
                                                      

  .173، ص3ج  قطب، في ظلال القرآن،1
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 ، وفي الحكمن العدل مطلوب في الفعلأ كما الأحوال في كل ، ونحوهاالشهادةمن 

 كالشهادة أقوال ما يكون فيه العدل أكثرن  لأ؛ بالقولالآيةوجاء التخصيص في 

  .والحكم

 عما بالإنسانخذ أفهو  )152: الأنعام(  m^  ]  \  [  l  :وقوله تعالى

ن ينطق بالحق ويقول أ ولهذا تعين على المسلم ، لغيرهمالتأثرجرت به عادته من 

  .للآخرين والإجحاف على الظلم العداوة تحمله أو ،للقرابة يميل أنصدق دون ال

  "أوفواوبعهد االله  ":التاسعة الوصية

 التي يتحقق من خلالها الخير والعدل ،الشريعة أصول من أصلالوفاء بالعهد 

 فيما عاهد ؛ن يكون وفيا مع االلهأفعلى المسلم ،  المجتمعأحوال واستقامةوالصلاح 

 ة وعدم ممارس،إهمالهو أوالبعد عن قتل الولد ، العقيدة على الاستقامةالله من عليه ا

وحسن ،  على مال اليتيموالمحافظة النفوس وصيانة ،الفواحش ما ظهر منها وما بطن

  . وتطبيق العدل على كل الناسةوكل المبادلات التجاري،  والوزنالتعامل في الكيل

فالمسلم عليه الوفاء  ؛ بما عاهد عليه االلهمسلم الوفاء فيتعين على كل وبالجملة

 به من مظاهر والإخلال، ن تنفيذ العهد دليل بر ووفاء لأ؛و عهدأبكل التزام من عقد 

قال االله ثلاثة " : قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل،الكفر والنفاق

كل ثمنه ورجل أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأ

  )1("استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 

)  cb  a   `(اد به تمل أن ير ومح، في جميع ما عهده االله إلى عباده عام

 وأضيف ذلك العهد إلى االله من حيث أمر بحفظه والوفاء ،جميع ما انعقد بين إنسانين

  )2(به

  

  

  

                                                      
  .776، ص2ج ،2114، باب إثم من باع حرا، رقم معاالبخاري، الصحيح الج 1
  .137، ص7 ج،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،2
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  )  n  m  l  k  jo( :العاشرة الوصية

م بصراط االله فقد اهتدى  لأن من التز؛مثل خلاصة الدين كله تةالوصيوهذه 

نعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أ ن وسلك طريق الذي، سواء السبيلإلى

   .والصالحين

ن الصراط هو  ولأ، ويحمي من السوء،يعصم من الزللوالالتزام بسبيل االله 

  . الذي لا عوج فيههدين االله وطريق

الله صلى االله عليه وسلم  خط لنا رسول ا:االله قال  وائل عن عبدأبو وقد روى

هذه سبل على كل : "ثم خط خطوطا يمينا وشمالا ثم قالهذا سبيل االله : خطا فقال

 الأنعام( )n  m  l  k  jo  ()1 (قرأ ثم إليهسبيل منها شيطان يدعوا 

153(  

ن لأ ) Ó  Ò  Ñ  Ð    Ô (بقوله تعالى ) 151 (الآية ةفاصلوجاءت 

بط االله فر ، احتاج للتعقلالآية في المذكورة من هذه الوصايا ةكل وصيالحديث عن 

لها واحدا إن لهذا الكون أ ركن العاقل يد لأ؛ باالله بالتعقلالإشراكلنهي عن  باصيةالو

 والنهي ، الوالدينأهمية أدرك إذا إلا ، للوالدين لا يدركه عاقلوالإحسان ،لا شريك له

ن الذي رزقك قادر على رزق أ ب؛عمال للعقلإلى إ يحتاج ، الفقرةولد خشيقتل العن 

  . الدنياإلى ك بعد خروجك يتكفل بأمك في بطن كن الذي تكفل بأ و،ابنك

وكما كانت هذه (لبقاعي بقوله ألمح ا) ولا تقربوا الفواحش(قوله تعالى وفي 

  :تعالىزيد فكر فقال ملى إ تحتاج ، وقعها في النفوسة وجلال،عظيم خطرهاشياء لالأ

)  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   (2( )ءهاج العقلامني على شكونوا على رجاء المت لأي(  

                                                      
 ، شـعيب الأرنـؤوط    :، تحقيق صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      ابن حبان، محمد بن حبان،     1

  .181ص ،1ج م،1993، 2ط ، بيروت–ؤسسة الرسالة م
 بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسـب الآيـات           إبراهيم الحسن   أبيبرهان الدين     البقاعي، 2

،ص 2م، ج 1995عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت،         :والسور، تحقيق 

742.  
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) h  g  f  e  d (:بقوله تعالى) 152 (الآية ةوجاءت فاصل

دراك وتدبر بقدر إلى إ وصاياها لا تحتاج أن نلحظ ،الآيةعند استعراض وصايا هذه ف

 وجاءت ، تنسى بسهولة لخفائها قدلأنها ؛الى استمرار تذكرها واستحضارهإما تحتاج 

 إتباعن لأ) z  y  x  }   |  ( :بقوله تعالى) 153 (الآية ةفاصل

 يوم عد بذرتها في القلب يوما بورعاية ، باقتفاء التقوىإلا لا يتحقق ،الطريق المستقيم

  .حتى يثمر العمل الصالح
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  الفصل الثاني

  سورة الأنعامالأدلة العقلية في 

  

    الربوبية توحيدالأدلة العقلية على 1.2
  . الاستدلال على ربوبية االله بخلق السماوات والأرض:أولا

 يكفيه عبرة ،وقلب الحقيقةالكون كتاب مفتوح؛ فالمتأمل فيه بعين البصيرة 

 ، فهم يدركون بتفكيرهم وإيمانهم؛يدرك حقيقة ذلك العاقلون المتدبرونو وموعظة،

 الكون وما فيه من آيات لم يخلق عبثاً؛ وإنما خلق ليدل دلالة لا لبس فيها أن هذا

فالعاقلون هم الذين أدركوا ذلك حقاً؛ لأنهم اتخذوا من ؛ على قدرة االله ووحدانيته

من خلال النظر إلى  فميدان التفكير التفكير عبادة، ومن النظر إلى الكون طاعة

 بكل أبعاده، وما فيه لهو دعوة للتأمل للوصول الكون الذي فتحه القرآن أمام الإنسان

فخلق السموات بغير عمد نراها، وما فيها من معالم، والأرض التي بسطها  .للحق

االله، وما فيها من جبال راسيات، وأنهار، وبحار ؛ كل ذلك دلالة كبرى، وآيات 

  .عظمى، وحجة قاطعة على وحدانية االله وقدرته

  :وذلك في قوله تعالى
 mB  AI      H  G  F  E  D  C  J  N    M  L  K  

X  W  V  U  T  S     R  Q  P  OY\  [  Z  ]  `    _  ^  l   

   )2-1: الأنعام(

 ،نـسان يـات عقـل الإ     حيث خاطبت الآ   ة للعقل ظاهر  ةيات مخاطب وفي هذه الآ  

 ؛ وجعلت ذكر الخلق مصحوبا بالحمـد      ،والأرضر بخلق السماوات    لى التفك إودعته  

 ـ  نسان فيتفكر الإ  ،يجابيةالإ الإبداع جوانب   للإنسان ليظهر  النجـوم فـي     ة في حرك

 وكيف يروي بمائـه ثـم       ،في السماء  وينظر السحاب    ،نه يهتدي بها  أ وكيف   ،السماء

 ويرى تنوع تربتها وغزاره مياهها ورحابـة        ،رض وما تنبت له من طعام     ينظر الأ 

  .سهولها

 ة والنـور بـصيغ    ، الجمع ةصيغظلمات ب يات جاءت بال   الآ أن نلحظ كيف    وإننا

ن المتفكر  إ لا بل    ، وطرق الباطل متعددة   ، واحد ن طريق الحق  أللدلالة على    ،المفرد
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m  v   u ( للأشخاص فمن عبادة    ،بعقله يجد تنوع ضلالات البشر على مر العصور       
  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  wl )ــوح ــى )23: ن ــادإل  ة عب

  .قوام عبدوا شهواتهمألى إاء وعبادة الدينار والدرهم الأهو ة عبادإلىم  ث،لأصنامل

 mB  Al  " ة والآلهالأنداد دون جميع ،وحده لا شريك لهالحمد الكامل الله، 

1( "والأصنام الأوثاند كفرة خلقه من ودون ما سواه مما تعب(   

 له ،رض الذي خلق السماوات وخلق الأأني أ )2(للاختصاصوالتقديم هنا 

 للدلالة المفرد ة والنور بصيغ، الجمعةوجاء سبحانه بالظلمات بصيغ ،الحمدوحده 

طريق الحق واحد وطرق الباطل متعددة فاالله سبحانه يذكر الحق والهدى  "أنعلى 

  )3(" ويذكر الباطل والضلال والكفر ويجعله متعددا ، ويجعله واحداوالإسلام

ن هذا أ وهو ،خلقهصل بأيات نسان في هذه الآ االله سبحانه وتعالى الإيذكرو

   .نسان قد خلق من طينالإ

هو و ، وتجب العبادة له،لحمد الذي يستحق ا هو وحده؛ن ربكمأثم يبين االله 

  . وهو الذي يعلم ما تكسبون،المختص بعلم سركم وجهركمسبحانه 

 طريق اختيارلى إ لذا فإن االله يدعوهم ،ن واضح بيهن الحق طريقأبينما نجد 

  J       M  L  K (: تعالى فقال،لى الضلالإنهم يعدلون عن الحق أ ويوبخ عليهم ،الحق
  O  N(  

  ..)U  T  S     R  QN (الثانية الآيةوفي 

 لذا ،صل خلقهأن يتفكر في أ في ، للعقل البشريةية دعون في هذه الآأتجد 

 وأكبر ،على العديد من العناصر ووجدوه يحتوي ،العلماء قاموا بتحليل الطين"فإن 

نت ترى أثم ، ...الكربون ثم الهيدروجينثم ، وكسجين من هذه العناصر الأةكمي

                                                      
  .247، ص11الطبري، جامع البيان، ج 1
 .211، ص5المعاني، جالألوسي، روح  2
: يوسف أحمد البكري، الناشر   : تحقيقأحكام أهل الذمة،     محمد بن أبي بكر،        الجوزية، ابن قيم  3

  .837، ص2جم، 1997، 1رمادي للنشر، الدمام، ط
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 ثم حمأ مسنونا ،نسان ييبس ويجف ليصير صلصالا كالفخارعندما تخرج روح الإ

  )1("... ثم يتبخر منه الماء فيصير ترابا، يصيبه النتن والعفنأي

 ؛مر البعثب العقل الذي يشك في ألتخاط) ^  _    `   (الآية ةوجاءت فاصل

 االله في آيات ترى وأنت ،ذ كيف تشك بالبعثإعجيب منكم  )الشك (الامتراءن هذا أب

   .)2( االله بالموتأية ثم ترى عجيب ،الأولخلق ال

  . الاستدلال على الربوبية بهلاك ما سبق من الأمم حال ظلمهم:ثانيا
  :وذلك في قوله تعالى

 m v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  k   j  z  y    x  w     
  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |  {l    

  )6: الأنعام( 

 صـريحة  ة ففيها دعـو   ،ن للعقل آ على خطاب القر   الدالة الآيات من   الآيةوهذه  

ن االله مكـن لهـم فـي        أ وكيف   ،ة السابق الأمم وهو حال      ،على الربوبية  للاستدلال

رسـل سـبحانه    أ و ،شد من تثبيت قريش   أثبيتهم كان   ن ت أ لا بل    ،رض وثبتهم فيها  الأ

 فأكلوا وتمتعوا حتـى     ؛بالزراعة الأرض فبنوا السدود وعمروا     ،عليهم الماء مدرارا  

 إلا أنهم قابلوا هـذه الـنعم بـالجحود          ،ن أجرى الأنهار لهم   أن من نعم االله عليهم      أ

 ةخـذ العبـر   أ لىإنسان مدعو   والإ ،ن مصيرهم أن عذبهم االله بذنوبهم      فكا ،والكفران

 ثـم   ، وأكثر ثباتا  ة،شد منه قو  أصير غيره كيف لا ؟ ومن سبقه كان         وإعمال عقله بم  

ن االله أنعـم    إثم  ،  نسان بذنبه ن تمادى الإ  أ بمجرد   االلهكانت كل النعم بين يديه فأزالها       

رض ريـع    وأعطـتهم الأ   ، ثمارهـا  الأشجار لهم   فأخرجتعليهم  فأمطرت السماء     

 من تحـتهم    وتفجرت، بأمطارهاودرت عليهم السماء    ، الها وجابوا صخور جب   ،نباتها

وخـالفوا أمـر    ، وعصوا رسول خالقهم  ،  ربهم ة نعم فغمطوا، عيون المياه بينابيعها  

هم بمـا    وعاقب ، من ذنوبهم  حوااجترهم بما   فأخذ، هبارئهم وبغوا حتى حق عليهم قول     

                                                      
  .2425، ص1 ج تفسير الشعراوي،الشعراوي، 1
  .131، ص7عاشور، التحرير والتنوير، ج ابن انظر 2
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 ـ  ،  )1(بالصيحة وبعضهم   بالرجفة بعضهم    وأهلك أيديهماكتسبت    الآيـة ذه  وجـاءت ه

 ـ أن المخلوق دالا على     أحوالعلم جميع   " فإن   ؛ بما سبقها  مرتبطة لم بهـا هـو     ا الع

 ، وعن كشف غيره لعوراتها ن خالقه عاجز عن ضبط مملكته     أن من ادعى    أو، اخالقه

وهنا تكتمـل   ،)2("عالم وحده    وكان الإله هو ال    ، لم يكن إلها   ، منها  مالا يعلمه هو   وعلمِ

 وكيف  ،والأرضر في خلق السماوات     لى التفك إا دعاهم   الله لم  فإن ا  ؛يات في الآ  ةالفكر

ضلال نه سبحانه بيده الإ   أن   بي ، البشر ةمورهما بما يحقق مصلح   أنه سبحانه يعرف    أ

ن االله أ وكيف ، من طين نهموأ نشأتهم   أصل النظر في    إلى ثم دعاهم سبحانه     ،والهداية

 ـ أ فهو لا يعجز     ؛أماتهمم   ث ةنشأهم أول مر  أالذي    إلوهيتـه  ومـن دلائـل      ،ثهمن يبع

هناك صنف  ن  أ وبين االله    ،وإعلانسرار  إنه يعلم كل ما في هذا الكون من         أ ،سبحانه

 ،السماوية الرسالة صحة وعلى   ، على وجود االله   ةيات الدال  كفروا بهذه الآ   ،من الناس 

 وإعمـال  التفكيـر    إطالة إلى..) m   l  k   jN (الآية االله في هذه     ةفكانت دعو 

 فقابلت هذه النعم    ،نعم عليها ومكن لها   أن االله   أمم التي سبقت كيف     مثال الأ العقل في   

ن يتماشى مع   أن العاقل يختار    أوبذلك تجد   ،  االله بذنوبها    فأهلكها ؛بالجحود والكفران 

هـواء   الـدليل ولا يتبـع الأ      وإقامـة  ، الفكـر  إعمال إلى  الذي يدعو  الآياتمنطق  

  .والشهوات

   .وبية بخلق السماوات وبالإطعام للمخلوقات الاستدلال على الرب:ثالثا

  :وذلك في قوله تعالى

 my  x    w  v  u  t   s  r  q  p   o  nz  ~  }      |  {  
£  ¢  ¡  �¤  ¨  §  ¦    ¥  l  )14: الأنعام(   

 فالمـشركون   ؛في هذه الآية استدلال عقلي على ربوبيتـه سـبحانه وتعـالى           

 من الذي   ،يد يخاطبهم االله سبحانه وتعالى بسؤاله لهم      والملحدون الذين ينكرون التوح   

؟  فهذه الآية والآيـات الـسابقة        يطعم ومن الذي يطعم ولا      ؟أوجد هذا الكون وأبدعه   

  . على غير مثالوالاختراعدليل الخلق 

                                                      
  .263، ص11يان، جالطبري، جامع البانظر  1
  .587، ص2 ج، البقاعي، نظم الدرر2



 
 

43

 قـل   أن والسلام   ة تعالى لسيدنا محمد عليه الصلا      توجيه من االله   الآيةفي هذه   و

والمنكـرين عليـك    ، العادلين بربهم الأوثان والأصـنام    ن   لهؤلاء المشركي  :يا محمد "

  )1(.".. الآلهة والأوثانة عبادإلىالداعين ، التوحيد لربك إخلاص 

وقيده الواحدي بشق الـشيء  ، الراغب بالشق طولا الشق مطلقا وقيده    :والفطر"

m  r  q ( شيء على غيـر مثـال ومنـه          وإيجاد إبداع :عند إبتدائه والفطر  
sl  ما كنت   : وعن ابن عباس   . يحتذى  على غير مثال   أوجدهما أي )1: فاطر 

 أنـا " حدهما  أ فقال   ،عرابيان في بئر  ألي  إ حتى اختصم    ،ا معنى فطر وفاطر   دري م أ

  )2("نشأتها وابتدأتها أ أي" فطرتها 

)y  x    w  vz   (لا يأكل:أي .  

  .أن يعبدفمن أكرم الخلق بالإطعام على اختلاف ألوانهم وأجناسهم هو الحقيق ب

 ،يـد قد اشتملت على تقرير التوح    ، الكريمة السورة هذه   نأ علمإ ":قال السعدي 

ن  المشركي ة ومجادل ،تكون كلها في شأن التوحيد    ن  أ بل كادت    ،بكل دليل عقلي ونقلي   

يتبين به الهدى وينقمع به الشرك      يات ذكر االله فيها ما       فهذه الآ  ؛باالله المكذبين لرسوله  

m  r  q ( بقولـه    ، سبحانه وتعالى على ربوبيته لهذا الكون      وهنا يستدل االله  )3("
  sl )فما يعلمه كـل    ، ختراعوالا دليل الخلق    الآيات وهنا استخدمت    )1: فاطر

 قاطع على    بعد العدم دليل   ، من وجود المخلوقات   العقلية والضرورة بالمشاهدةعاقل  

   .ثث للمحدِحدياج الم الخالق واحتإلى المخلوق لافتقاروذلك ، وجود الخالق وتوحيده

   . الاستدلال على الربوبية بحدوث المخلوقات وحاجتها إلى الخالق:رابعا

  :وذلك في قوله تعالى
 mf  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]    \  [  Zg    j  i  h  l    

   )36 – 35: الطور( 

                                                      
 .282، ص11الطبري، جامع البيان، ج 1
 ،1البحر المديـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط           أحمد بن محمد بن المهدي،      الإدريسي، 2
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  -: يرتكز على معلومين هامين بداهة العقليوهذا النوع من الاستدلال"

، يـوان والنبـات   حـاد الح  آ وهذا معلوم بالمشاهدة في      :وقات حدوث المخل  :هماأحد

، لأنهـا مـسخرة مـدبرة     ، ر المخلوقات  في الكواكب وسائ   ةوبالضرورة العقلي 

  .ضرورةوالمسخر المأمور مخترع من قبل غيره 

ث فالمحد، وهذا الأصل معلوم بضرورة العقل    ، ث محدِ إلىث  حد الم ة حاج -:والثاني

 معلـوم   ":ابن تيميه لى غيره وهو االله تعالى يقول       إث لا يفتقر    من محدِ لا بد له    

متنع تسلسل المحـدثات    نه ي أو، ثث لا بد له من محدِ     حدن الم أبضرورة العقل   

لى غير غاية   إث  ث محدِ وللمحد، ثث محدِ حد العقلاء وذلك بأن يكون للم     باتفاق

ث أزلي   بمحدِ إلايزول   وهو لا    ،والفاعليةوهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلل      

  )1("لى غيرة إلا يحتاج 

 يأكل ويشرب بواسطة الحبل السري      ،مهأن الجنين في بطن     أن نعرف   أويكفينا  

ن تدرك  أ دون   ،سابيع والشهور  ولربما تمر على الأم الأ     ،الذي يربطه بغشاء المشيمة   

ة االله جـل     فأي قدرة سوى قدر    ، وتنشئتها بإطعامها ؛ن في بطنها حياة يعتني االله بها      أ

ة للمشركين الذين خاطبهم    وهنا دعو  )  y  x    w  vz (،الإطعامفي علاه على هذا     

ن يتفكر في خلـق   أ،في كل وقت وحين العاقل للإنسان و،النبي صلى االله عليه وسلم    

طعام إلى  إ فهي مفتقرة    ،ن يطعمها االله  ألى  إائنات   وحاجة الك  ،رضالسموات وخلق الأ  

 ، هذا دليلا عقليا على ربوبية االله      أليس ؛ طعام إلىانه لا يحتاج     والمطعم سبح  ،االله لها 

  ..)N¤}  |      {  ~  �  ¡  ¢  £(لذا جاء التقدير بعدها بقوله سبحانه 

ن االله هو المتصرف بهذا الكون أ لا بد للعاقل من التسليم ب،دلائلي بعد هذه الأ

  .شراك بااللهن يتبرأ من الإأعليه الأمر الذي يوجب 

   .الاستدلال على الربوبية بالقدرة على المس بالضر والنفع: اخامس

  mÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÊ  Ì  Ë  :وذلك في قوله تعالى

  Ò    Ñ       Ð  Ï  Î     Íl    )17: الأنعام(   

                                                      
  .8ص،1ابن القيم، آثار المثل الأعلى، ج 1
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 المتصرف فـي     وأنه ، يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع       الآيةوفي هذه   

 ؛وهنا خطاب للعقـل ليتبـصر     ،  )1(ولا راد لقضائه  ، معقب لحكمه  لا   خلقه بما يشاء  

 سواء أكان   ،دعاء االله من   لا يكل    ،هذا ما أصابه مكرو   إضعفه  ب عندما يحس    فالإنسان

 قد ينـصرف    ، وعندما يكشف الحق عنه الضر     .م قائما أم قاعدا   أنسان مضطجعا   الإ

وهذا هو  ، ضرى كشف ال  لإ وكأنه لم يدع االله      ،ف عصيان االله  ويستأن، عن جانب االله    

ان تزين للعاصي بعـد     و الشيط أوالنفس  ، نفسهم بعصيان االله  أسلوك المسرفين على    

  .ة الرذيلةأ أكثر وأكثر في آبار المعاصي وحمن يغوصأ ،انكشاف الضر

ة لـى مهـار   إفينسب انكشاف الضر    ،  لغير االله  نسان كشف الضر  وقد ينسب الإ  

سـباب  أو ينـسب    أ،  الطبيب هي من نعم االله      مهارة نأناسيا  ، إليهالطبيب الذي لجأ    

ن االله هـو واهـب كـل    أناسـيا  ، و مالأالله من علم لى ما آتاه اإخروجه من كربه   

  )2(شيء

 الذي بيده ،نسان بااللهليتفكر الإ صريحة ة دعوالآيةوالمتأمل يرى في هذه 

  كان االله كاشفا لها من،طباءمراض استعصت على الأأ فكم من ه،الضر وبيده كشف

  على الأمر الذي يدل،وكم من أمراض كانت سببا في هلاك أصحابها ،غير سبب

ن نتباطأ في طلب أحوال وهذا لا يعني بحال من الأ ،الربوبية الموجبة للإلوهية

 فلا ،ضمن قوانين وأنظمة فإن االله خلق كل شيء ؛ يكشف االله الضر بهالطب الذي

  .بد من العلاج والأخذ بأسباب الشفاء

   .الاستدلال على الربوبية بتنوع المخلوقات :سادسا

  :وذلك في قوله تعالى

 m X Wn  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   co  s  r  q  p   
u  tv  z  y   x  w  l  )38: الأنعام(  

) e  d   c   (:فقـال ، ث وغيـره  دلائل قدرته على البع  االله ذكر (الإدريسيقال  

،  وأصـنافها  أجناسها محدودة، أمثالكم أممإلا  "في الهواء   ) j    i  h  g  f  (تدب  

                                                      
  .244، ص3 ج تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،انظر 1
  .2458، ص1جتفسير الشعراوي،  الشعراوي، انظر 2
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 الحق وتحت قدرته ومشيئته فـدل       ةكلها في قبض  ، أماكنها معلومة، محفوظة ذواتها 

 ينـزل   أنفيدل على قدرته على     ، ال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره     ذلك على كم  

  )1(" منهم الأرض عالم بما تنقص لأنه ؛ وعلى بعثهم وحشرهم،آية

ن يتفكر في هذا الكون وهنا نطرح أ لصاحب العقل السليم ة دعوالآيةي هذه وف

 ؟تساؤلا

 ؟)    n  m      lo(ما دلالة قوله تعالى 

ط منها هـذه     واستنب ،الآية هذه    عيينة بنحسن ما تأول سفيان     أقال ابن القيم ما     

 ، باطنه لىإ وجب المصير    ،هذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهر     إن الكلام   أ وذلك   ةالحكم

 وذلك ممتنع من    ،نسان وبين كل طائر ودابة    بر االله عن وجود المماثلة بين الإ      خأوقد  

لى إن يكون منصرفا    أ فوجب   ؛ من جهة النطق والمعرفة     وعدم ،جهة الخلقة والصورة  

 واالله سبحانه قد جعـل بعـض       : ثم علق ابن القيم قائلا     ،المماثلة في الطباع والأخلاق   

 وبعض الحشرات يدخر لنفـسه      ،وبعضها متوكلا غير محتال    ،الدواب كسوبا محتالا  

قوت سنته وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقـا مـضمونا                 

،  ولدها لا تعـدده       تكفل الإناث وبعض   ة، وبعضها لا يعرف ولده البت     ،مقطوعاوأمر  

غنى عنهـا   ذا است إ وبعضها لا تعرف ولدها      ،ولد غيرها وبعضها تضع ولدها وتكفل     

  )2(...وبعضها يدخر وبعضها لا تكسب له

ر فالطيو)    n  m   lo (:ملت عقلك توصلت لمصداق قوله تعالىأع إذافأنت 

 وتشابهت طباعها ،ن االله رازقهم ومحييهم ومميتهمأوالدواب مثل بني البشر من حيث 

 من اه الغدر ومنا من طبعها ومنهالسرقة القهفمن الطيور من خُ، البشرمع طباع 

ها الوفي لزوجته  الوفاء ومنها المسالم ومنها الشرس ومنها الاستغلالي ومناطبعه

 ،نواع من الطيورأ وهو سلوك تسلكه بعض ؛ومثال سلوك التطفل. ..ومنها الخائن

 ويقوم الزوج المستضيف ،خرى من الطيورأ أنواع أعشاشحيث تضع بيوضها في 

                                                      
  .354، ص2 جالبحر المديد، الإدريسي، 1
 ابن قيم الجوزية،  محمد بن أبي بكر، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمـة                 انظر 2

  .77م، ص1978 بيروت، -فكر محمد بدر الدين، دار ال: والتعليل، تحقيق
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مثلة على ذلك  البلوغ ومن أشهر الأة حتى مرحل، الفراخوإطعام البيوض بحضانة

 أنثى إن حيث ، الطيورأنواععشاش بعض أطائر الوقواق الرمادي الذي يتطفل على 

 ة لمجموعشديدة ة وبعد مراقب،السرية بأقصى درجات العمليةالوقواق تقوم بهذه طائر 

رب  حيث يبدأ بالغناء بالق،لتمويهلاق  ذكر الوقو منتدخلوب، المستهدفةالأعشاشمن 

نثى بوضع البيض فيه وكل ذلك  وتقوم الأ،صحاب العشأ لإلهاء ؛من العش الهدف

  .)1(في ثلاث ثواني

   . الاستدلال على الربوبية بعلم االله الشامل بالمغيبات:سابعا

  mÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾Å  É     È  Ç  Æ :وذلك في قوله تعالى
ÊËØ  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ü  Û  Ú   Ù  

  Þ          Ýl )59: الأنعام(  

 من ارتضى إلا ،لا يعلمها غيره علم المغيبات :أي) ¾  ¿  À  (فقوله 

 والمراد بها الخمسة التي ، عنده خزائن علم الغيوب لا يعلمها غيرهإذ ؛همن خلق

½  ¾  ¿    m X W   Ã  Â  Á  À (ذكرها االله تعالى في سورة لقمان 
Ç  Æ  Å  ÄÈÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÏÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ö  Ù  Ø      ×  

Úl ()وما في ،لأنها تعم جميع الأشياء فيعلم سبحانه أوقاتها) 34 :لقمان 

 ته،وتعلقت به مشيئ،  فيظهرها على ما أقتضته حكمته، من الحكموتأخيرهاتعجيلها 

Ç  Æ  (ري،  ضرو وهو أمر،شياء قبل وقوعهان االله تعالى يعلم الأأوفيه دليل على 
Ê  É ÈË   (على اختلاف أجناسها ، المخلوقاتمن عجائب المصنوعات وضروب 

كيف ) Ï  Î  Í  Ì  ( فيعلم عددها وصفتها وأماكنها ،وأنواعها حيها وجامدها

 ، وما يتعلق في الهواء، الأرضإلي وما يصل منها ،تسقط على ظهرها أو بطنها

  )2(..).ا تعلق بالكليات علم الجزئيات كمإحاطةوهو مبالغة في 

                                                      
  . حياة الحيوان،مجموعة علماء  1
  .369، ص2البحر المديد، ج  الإدريسي،2
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الى  وتعه االله سبحانأن بدليل القدرة على أثبتت ،ن هذه الآياتأويرى الباحث 

½  ¾  (لمذكورة في قوله تعالى نواع الغيب الخمسة اأ إذ أن علم ،متفرد بعلم الغيب
¿N (.. إلاأحد  فلا يعلمها ؛ استأثر االله تعالى بعلمهاالتيوهذه مفاتيح الغيب 

 وكذلك ، نبي مرسل ولا ملك مقربه فعلم وقت الساعة لا يعلم، تعالى بهابعد إعلامه

 ومن ، أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلكإذا ولكن ، االلهإلا الغيث لا يعلمه إنزال

 ، االله تعالى سواهأن يخلقه يعلم ما في الأرحام مما يريد  وكذالك لا،شاء االله من خلقه

، لك وكلون بذ المالملائكة علم ، أو شقيا أو سعيداأنثىكونه ذكرا أو ب أمرولكن أذا 

ي بلاد االله أ من ،و غيرهأين تموت في بلدها أ وكذلك لا تدري ،ومن شاء االله خلقه

  )1( ." بذلكلأحدكان لا علم 

وبمن  " أولاوالناظر بعين البصيرة في هذا العالم كله يجد فيه العناية التامة به             

 والأرض فالـسماوات وأفلاكهـا   ، ت وسخرها لـه ثانيـا     ه هذه الموجودا  خلق االله ل  

   .)2(ومحتوياتها خلقت بالحق وبه حفظت

 فهو ؛ يسير بعلم االله وقدرته،ن هذا الكونأ إلى الإنسان يطمئن الآيةومن هذه 

وما من شيء في هذا الكون الفسيح إلا ويعلم ،ر الكون وما حوىسبحانه الذي يسي 

دق ألا بل أن االله يعلم ما هو ، مهاقط من شجرتها يعل التي تسة حتى الورق،الله عنها

 تلك الحبة التي ،رض وهي الحبة في ظلمات الأ،ياس البشروأصغر من ذلك بق

 يعلمها االله فيعتني بها ويربيها حتى تخرج ،بذرت تحت التراب لا يعلم مخلوق بها

 ة هذه الحب،وراقها مزهوة بالحياةأ  تبحث عن الحياة ترفرف،باسقة من تحت التراب

 ويصف االله ،رض ظهرت للعيان فلما خرجت من الأ، االلهإلاحد أالتي ما علم بها 

ما فيها حياة  بأنه سبحانه يعلم من هذه الكائنات ،ما يبهر العقولبمطلق قدرته وعلمه 

  .وما ليس فيها حياة

  )Þ          Ý  Ü  Û  (وختم سبحانه دليل قدرته بقوله 

                                                      
  .352، ص6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1
 .250، ص26العدد    مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،انظر 2
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حـوال  أحدها أنه تعالى إنما كتب هذه الأ       : الكتاب أمور  وفائدة هذا "قال الرازي   

جدونـه   في ، لتقف الملائكة على نفاذ علم االله تعالى في المعلومات         ؛في اللوح المحفوظ  

 تنبيهـا   والحبـة  الورقةنه تعالى ذكر ما ذكر من       أن يقال   أوثانيها يجوز   ، موافقا له 

عون فـي الـدنيا     صنكل ما ي   وإعلاما بأنه لا يفوته من       ،مر الحساب أللمكلفين على   

 ؛حوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليـف         ذا كان لا يهمل الأ    إلأنه  ؛  شيء  

  .)1(ولىأال المشتملة على الثواب والعقاب فبأن لا يهمل الأحو

  . الاستدلال على الربوبية بالقدرة على قبض الأرواح بالمنام: ثامنا

  :وذلك في قوله تعالى

 m  E  D  C  B  A  M  L  K  J    I  H  G  F
NO\  [    Z  Y  X  W        V  U  T  S   R  Q  P  ]  ^   

  o  n  m  l  k  j  i  h  g     f  e  d  c  b  a  `  _
q  pr  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   

            r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  s  
u  tl  )64 – 60: الأنعام(  

نه فـي   وفي هذه الآيات يخاطب االله المشركين بأدلة عقلية على مـا يـشاهد            

 في الليـل    أرواحكم يقبض   أي) C  B  A(يقول الحق جل جلاله     ف ؛حياتهم

وخـص الليـل بـالنوم    . . وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي    ، نمتم إذا

  )2(معتادوالنهار بالكسب جريا على ال

حصى كل  أفإنه   ؛ عن كفرهم  لغفلةمهاله تعالى للكفار ليس     إن  أ :يةومعنى الآ 

 ثم يرجعـون    ، ولكن ليقضي أجلا مسمى من رزق وحياة       ،شيء عددا وعلمه وأثبته   

 منزلتهـا بعـد     الثانية النشأة لأن   ؛ وقد دل على الحشر والنشر بالبعث      ،إليه فيجازيهم 

  )3(خر قدر على أحدهما فهو قادر على الآن منأفي  ، اليقظة بعد النومةولى كمنزلالأ
                                                      

 .1795، ص1 الرازي، مفاتيح الغيب، جانظر 1
 .369، ص2البحر المديد، ج  الإدريسي،انظر 2
  .6، ص7 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جانظر 3
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مثال بسيط يصلح لأن يكون ب ،وبذلك يثبت لكل صاحب عقل بالدليل القاطع

بعد  وشبه االله البعث ، فإن النوم قد شبهه االله بالموت؛نموذجا لما سيحصل بعد الموت

 لماذا لا  يستغرب كيف سيبعث االله الناس بعد موتهممن ف،الموت باليقظة بعد النوم

  ؟ بعد نومهالإنسانيستغرب كيف يستيقظ 

 الذي يعيه ، استخدم التصوير بالمثال البسيط،الآية االله في هذه أن تجد وأنت

 ه بعد بعثة واحدة مرإلا الإنسان قضية لا يعيشها وا ويعيشون يوميا ليثبت،كل الناس

   . فقد صور سبحانه المحسوس بغير المحسوس،ولا يرجع ليخبر بها

^  _  (يعني القادر والغالب عليهم )    [Z  Y    ]  \(وله تعالى وق
موكلين ببني  والكاتب يعني به الملائكة ال،الكتبة جمع حافظ مثل والحفظة) `  

 فإذا مشى ، الشروالأخرحدهما الخير أ ويكتب ، ملكين بالليل وملكين بالنهار،دمآ

 عن والأخرحدهما عن يمينه أن  فإذا جلس يكو،خلفه والأخرحدهما بين يديه أيكون 

  .)1(شماله

)   e  d  c  b  a ( الموت أسباب" أي  "  f ) رسلنا ) قبضت روحه

 وأطلقت عليه الجمع ، عنى بالموت ملك الموت عليه السلام:وجاءت هنا جمعا فقيل

  )2("تعظيما وقيل ملك الموت وأعوانه

 يبين االله أنه الآية وفي هذه ، شبه سبحانه الموت بالنومةفي الآية السابق

 ،رواحنه هو الذي يأمر الملك بقبض الأأ فبين سبحانه ؛ هو المتحكم بالموتسبحانه

 إلى إعادتها بيده أيضا ،الأرواحن الذي بيده قبض أ لتبين ؛ية التي تليهاي الآثم تأت

  .)   q  p  o  n  m  lr (: فقال تعالىالحياة

ن االله سبحانه قد ضرب بالمثال أ ،ةية السابقن ما جرى في الآأويرى الباحث 

 فهامللأ وهو مثال النوم ضربه االله ليقرب ،المتبادر للذهن والمحسوس في واقع الحياة

                                                      
 محمود مطرجـي،  دار الفكـر،      :  السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد، بحر العلوم، تحقيق          1

  .474، ص1 جبيروت،
عادل احمد  : ، تفسير البحر المحيط، تحقيق    )هـ745ت  ( أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف        2

  .152، ص4، ج1،ط2001لموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد ا
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ي يبعث من ن الذأ و،بهذا الموت هو سبحانهن المتحكم أ ثم بين االله ، الموتحقيقة

مر أمر واقع سيعيش الموت أا عاش النوم نسان لمن الإأ و،بعد الموت هو سبحانه

ه الحشر ن الموت وراءأ و،الحياة والسعي في هذه اليقظةن النوم وراءه أ و،واقع

  .نسان وليستعد للحساب فليحذر الإ،والسعي للحساب

  ..)zN  }  |(وفي قوله تعالى 

ن قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الداعين أ ،ية يخاطب االله نبيهوفي هذه الآ"

تحيرتم فأظلم  ضللتم فيه فإذا ،يكم من ظلمات البر من الذي ينج، أوثانهمة عبادإلى

فأظلم عليكم ... . ركبتموه فأخطأتم فيهإذا ومن ظلمات البحر ة،عليكم الهدى والمحب

  )1(" فلا تهتدون له غير االله الذي إليه مفزعكم ،فيه السبيل

 وهي شده الفقر ، مظهرين الضراعةأي)   b    ( االله بالدعاء إلىنعم تفزعون 

  )2( مثل ما تظهرونأنفسكمأي تخفون في ) c(قة الخشوع وحقي

)  |  {  z( العامـة  ومن جميع الكروب     ،الخاصة الشدة من هذه    أي)   s
u  t (    ضح اوبرهان  ب تأتي    وهنا الآية  ، عليكم ة وتنسون نعم  ،لا تفون الله بما قلتم

 ـلآية يتجلى دليل العنايـة الر     وفي هذه ا   )3( بطلان الشرك وصحة التوحيد    على  ةباني

حد الأدلة على وجـود االله الـصانع فهـو          أ(ودليل العناية يعتبره ابن رشد       ،بالبشر

  :يحصرها في جنسين

   العناية ة دلال -1

   الاختراع ةدلال  -2

 وينظر فيما يحـيط بـه مـن         ،نسان جيدا قوم دليل العناية على أن يفكر الإ      وي

كثـر  أأجلـه    وقـد خلـق االله مـن         ، ولا تحصى   ونعم لا تعد   ،ةوعناية رباني حماية  

ويقوم دليل الاختراع علـى     ،  رضبل جميع ما في السموات وما في الأ        ،الموجودات

                                                      
  .414، ص11الطبري، جامع البيان، ج 1
 .650، ص2 البقاعي، نظم الدرر، جانظر 2
 .260، ص1ج ، تيسير الكريم الرحمن السعدي،انظر 3
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 بل على قدرته    ،لا تدل على وجود الخالق فحسب      النظر الدقيق في الموجودات التي    

  .. كأثر يدل على المؤثر وصفة تدل على الصانع الحكيم،وعظمته ووحدانيته

 الاختـراع كما يجعل دلالة    ، نها حسية لعناية طريقة الجمهور لأ    ا ةويجعل دلال 

 مـا يدركونـه     ، لأنهم يزيدون على ما يدركـه الحـس        ؛خاصة بالعلماء والخواص  

وكل عاقل يرى في هذه الآيـة دلـيلا         ،  )1( الذي يتم بالنظر واستعمال الفكر     بالبرهان

 الـذي   ،بالإنسان االله يضرب دليلا على عنايته       أن إذ ؛بالإنسانعقليا على عناية االله     

 وقـد  ،ك به الغرق يفتأن وكاد ، من كل مكانالأمواجفي عرض البحر وقد تلاطمتة   

ر سِويُ يعلن تارة    ،ن ينقذه من هذا المصير المحتوم     أملا  آلى ربه   إفزع هذا المسكين    

لا يخفى  هذا المشهد الذي    ، صابه من الخوف والفزع   أ يتلوى من شدة ما      ،تارة أخرى 

 أقـول  ،و عاش مشهدا قريبا منهأ ،شاهده مصورا أو   ،نه جربه بنفسه  لأعلى أحد إما    

 فيرفـع االله الـشدة ويـأتي        ة، بالعناية الرباني  الأحيانهذا المشهد ينتهي في كثير من       

 عليهم فيشركون مع االله آلهة      الحقيقي وحينها كثير من الناس ينسى المتفضل        ،بالفرج

  .أخرى

   .بالدليل العقلي بمحاجة إبراهيم عليه السلام قومه  الاستدلال على:تاسعا

  :وذلك في قوله تعالى

 m  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U         T  S  R
a  `  _  ^be  d  c  f  r  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  

t   su  d  c  b  a  `      _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  
j    i  h  g  f  ekv  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l    

|   {  z  y  x  w}¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  ¦   §  
¬  «  ª  ©  ¨®¹  ¸  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  º  ½  ¼  »  

¿  ¾À  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  

                                                      
 .51، ص29، العدد )3(أرشيف ملتقى أهل الحديث  1
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Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌÓ×  Ö  Õ  Ô  ØÛ           Ú   Ù  l  )الأنعام :

75 – 81(   

 فبين لهم ضلالهم وما هم ،ش قومه بالمنطق والعقلإن إبراهيم عليه السلام ناق

 وإبراهيم عليه ، وبين زيف معتقداتهم وأقام الحجة عليهم،عليه من الجهل والتخبط

 ولكنه كان مطمئنا ثابت حيرا ولا مضطربا في أمر الألوهية،السلام لم يكن مت

اقشهم بالمنطق  بل ن، إن ما أنتم عليه باطل:اليقين، غير أنه لم يرد أن يقول لقومه

 لا ينفعهم  إلى أن ما يعبدونه من دون االله  ليبين ضلالهم وانتهى به الأمر،والعقل

 : وهذه الآيات جاءت تصويرا رائعا لمحاجة إبراهيم لقومه فهو يقول،ولا يضرهم

  .هذا ربي، وقال يا قوم إني بريء مما تشركون

م، مثنيا عليه ومعظما في      عليه الصلاة والسلا    قصة إبراهيم،   االله سبحانه  واذكر"

  .ته إلى التوحيد، ونهيه عن الشركحال دعو

)e  d  cf  ( هذا ربي، فهلم ننظر، هل     : على وجه التنزل مع الخصم أي     :  أي

يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخـذ إلهـه                 

  .هواه، بغير حجة ولا برهان

)  q  p  o  n( ا، رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها        طالع:  أي

)t   su  (تنزلا .)  {  z  y  x  w  v (       فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم

  .)1(أنه إن لم يهده االله فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته، فلا معين له

.  فإنها لن تضرني، ولن تمنع عني من النفع شيئا)¯  °  ±  ²  ³    (

)¹  ¸  ¶  µ  ´º¿  ¾  ½  ¼  »  À  (  فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق

  .للعبودية

  

                                                      
 .82، ص2 الرازي، مفاتيح الغيب، ج1
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)  Ç  Æ  Å  Ä(وعدم النفع، وحالها حال العجز )  É     È  
Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÓ  (الهوىإتباعإلا بمجرد : أي  .)  Ô

×  Ö  ÕØ  Û           Ú   Ù  ()1(  

ناظرة وهو الذي فتح للأمة باب م" :إبراهيمقال ابن القيم في مناظرات 

 وقد ذكر االله مناظرته في القرآن مع قومه ، وكسر حججهم،ل الباطلالمشركين وأه

  وأقربها إلى الفهم وحصول العلم، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة،المشركين

   .)2( "مناظرته لعبدة النجومو

   .ر الكونية الاستدلال على الربوبية ببعض الظواه:عاشرا

 :وذلك في قوله تعالى

 mF  E  D  C  BGO  N  M   L  K  J  I  H  PR  Q  S  T  
^  ]  \  [  Z  Y      X  W  U_  d  c  b     a  `  
o  n  m  l  k     j  i  h  g  f  ep    u  t  s  r  q  

~  }  |  {  z  y  x  w  v_  e  d  c  b  a  `   
  k  j  i   h  g  f  v  u  t  s        r  q  p     o  n  m  l

  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w
¦§®  ¬    «  ª  ©  ¨  ¯µ  ´  ³    ²  ±  °  l   )96: الأنعام – 

99(  

فهذه أدلة علمية عقلية كلها تدل على أن الكون بما فيه المادة، حادثة وموجودة 

دثة، والحادث لابد له من مُحدِث، وبهذه يبطل قول بعد أن لم يكن لها وجود، فهي حا

الماديين بأزلية المادة كما أنها في حالة حدوث وتغيير دائمين، فحدوثها وتغييرها 

                                                      
  .263 /262 ، ص1،ج تيسير الكريم الرحمنالسعدي، 1
 الرازي، مفاتيح   .بتصرفص    7،  6 مجلة التوعية الإسلامية عدد      ،  عفيفي، عبد الرازق    انظر 2

  .82، ص2الغيب، ج
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 لابد أن ،دليل على أن لها بداية، وهذا الدليل نفسه يقودنا إلى أن للمادة نهاية محتومة

 )1(".ه نهايةتصير إليها؛ لأن كل شيء له بداية لابد أن يكون ل

  وفي الآية لطائف.لما خلق االله إتقانيات الدليل القاطع على ويتجلى في هذه الآ

 :جميلة منها

نا الكاميرات في هذا الزمان كيف  وقد قربت ل)2( أن االله هو فالق الحب والنوى -1

 .ة هذه الحبة ليخرج منها هذه النبت يشق،ن االله جل في علاهأ

عجاز الذي توصلت  يبين أن هذا من الإ،يةهذه الآكر االله للحب والنوى  في وذ

 القاسية قد شقت ةن الحياة في هذه الحبأ كيف ،ويبينفي هذا الزمان ةإليه البشري

 .طريقها فخرجت للحياة

 . ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت -2

 !خضر من الجذوع اليابسةن االله يخرج النبات الأأ كيف ،وصور ذلك كثيرة

   !رج الدجاجة من البيضةوكيف يخ

فضلا على أن يملك ، حدأ التي لا يدري سرها ة إنها المعجز:"يقول سيد قطب

 عن ة الساكنة تنفلق الحبة وفي كل لحظ،ة الحياة نشأة وحركةمعجز، حدأصنعها 

  . عن شجرة صاعدةالهامدة وتنفلق النواة ،نبتة نامية

ذا الكون أو على الأقل كانت فقد كان ه، ذ البدء أخرج االله الحي من الميتومن

  خرجها االله من الموت كيف ؟ أ، ثم كانت الحياة،  ولم يكن هناك حياة،هذه الأرض

 فتتحول الذرات الميتة في كل ،منذ ذلك الحين تخرج من الميت وهي ،لا ندري

ة حي تدخل في كيان الأجسام ال،ةي مواد عضوية حإلى – الأحياء عن طريق – ةلحظ

  .)3(" والعكس كذلك ة خلايا حيإلى –ا ذرات ميتة صلهأ و–وتتحول 

                                                      
 شبهات  –، المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، الباب الأول           علي بن نايف    الشحود،    1

  .289ص  ،2ج حول الإسلام،
أبـو   لابن سـيده،   ...جمع نواة يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوخ          : نوىال 2

دار   المخـصص،  ،الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده         

  .226، ص3، جخليل إبراهم جفال: تحقيق، م1996 ، 1 ط بيروت،-إحياء التراث العربي 
 .103، ص3قطب، في ظلال القرآن، ج 3
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عد من عجائب صنعه ما يعجز عن )   F  E  D  C  BG (قوله تعالى و

خضر أ النواة الميتة فيخرج منها ورقا  يشقأي ؛ الشق: والفلق،أدنى شيء منه آلهتهم

  )1(وكذلك الحبة

)      X  W ( خالق النهارأي والصبح واحد الإصباحيعني خالق )2(  

)[  Z  Y (الأشـياء  ساجيا مظلما تـسكن فيـه        :أي)   ]  \
 ـ    ، لا يتغير ولا يضطرب   ،  يجريان بحساب مقنن مقدر    أي) _^ ه بل كل منهـا ل

فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طـولا        ،  منازل يسلكها في الصيف والشتاء    

  .)3(وقصرا

)  i  h  g  f  e (  ظلمـات  وجد هذه النجوم لاهتدائكم فـي    أنشأ  أأي

 وسـماها   ،لطـرق  إليهما للملابس أو في مشتبهات ا      وإضافتها ،الليل في البر والبحر   

  .)4(ظلمات على الاستعارة

)  |  {  z  y  x  w (    وجعـل لكـم     ،مهو آدم عليه الصلاة والسلا 

  .)5(رضو تحت الأأرحام  واستيداع في الأ،رضو فوق الأأ الأصلاباستقرار في 

)  j  i   h  g  f (  والماء هـو    ،نوع آخر من عجائب مخلوقاته    وهذا 

 للعناية بـشأن هـذا      ا   إظهار ،لى التكلم إالتفات من الغيبة    ) m  l   (،ماء المطر 

   .المخلوق

                                                      
  .44، ص7 القرطبي، الجامع للأحكام القرآن، جانظر 1
  .488،ص1بحر العلوم، ج،  السمرقنديانظر  2
  .403، ص3 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جانظر 3
 . 447، ص5 الألوسي، روح المعاني، جانظر 4
ار أنـو  ،)هــ   685ت(البيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر الشيرازي الـشافعي            انظر 5

محمد عبد الرحمن المرعـشلي، دار إحيـاء التـراث،          : التنزيل وأسرار التأويل،  تحقيق    

 .208ص ،1ج ،1بيروت، ط
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 ـ والخضر   ،خضرأي  أ :خفشقال الأ ) s        r  q  (وقوله   و رطـب   ه

 وقيل يريد القمـح والـشعير       ، من الحبة  ةغصان الخارج ما يتشعب من الأ   و البقول  

  .ةوالذر

  )1("...صله من الطلع والعزق وهو عنقود النخلأ نالقنوا) |  {  (

  :دليل الإتقان في الكونوفي هذه الآية بيان ل

 ذلك الإتقان العجيب في ، الكون من حولنامن أعظم ما يدهشنا في أنفسنا في"

 إلاّ وهو في ،التركيب والصنع، فما نصادف من شيء في الأرض ولا في السماء

  .ان، مركب أحكم تركيب يؤدي به إلى غايته التي خُلق من أجلهاغاية الإتق

ن أة، في مخطط كواكبه ونجومه، بحيـث        أليس من الإتقان هندسة الكون العجيب     

 أو الخراب والفناء، وكذلك ألـيس مـن         ،ي به إلى الخلل والنقص    فيه يؤد أي تغيير   

حيوانات المدهشة فـي    الإتقان المدهش هذا الإنسان في خلقه وتكوينه، وكذلك هذه ال         

 الذي لا يصدر إلاّ عن مـتقن        ، في كل شيء نرى فيه الإتقان المدهش       تكوينها؟ نعم 

  .بنفسه يتقن كل شيء صنعا

 الاستدلال علـى الربوبيـة بإنـشاء الجنـان المعروشـات وغيـر              :الحادي عشر 

   .المعروشات في الأرض

  :وذلك في قوله تعالى

 m X Wu  t  s  r  q   p       o  n  w    v  

}   |  {  z  y  x~  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  

¨     §©«  ª  ¬¶  µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯      ®  ¸  

À  ¿  ¾  ½  ¼       »  º  ¹Á Å  Ä  Ã   Â  l )141: الأنعام– 

142(  

 فهـو  ؛و الذي خلق هذه الجنـات نه هأ يقيم سبحانه الدليل على ،الآيةوفي هذه   

ع مختلفا ألوانه وطعمـه     نشأ النخل والزر  أهو الذي   و ،من الموت خرج الحياة   أالذي  
                                                      

،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم         )هـ1250ت( الشوكاني، محمد بن علي      1

  .208، ص2هـ، ج1414، 1ط دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق، التفسير،
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 ، متشابها وغيـر متـشابه     ،ان منوع الصنوف  هو الذي خلق الزيتون والرم    و، وشكله

 القوائم بعيدة عن    ةعالي) µ  ( وجعل منها    ،الأنعاموإنه سبحانه هو الذي خلق هذه       

 رضمـن الأ  قريبـا    ،الأجسام ةصغير) ¸¶( وجعل منها    ،للأثقال ةال حم الأرض

كثر من عرض   ن النهج القرآني يُ   أوبذلك يظهر    ،يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش    

 إفـراد  ضرورةليتخذ منها برهانا على     ،  الذي يختص االله بمنحه للناس     ، الرزق حقيقة

هو الحقيـق   ،  فإن الخالق الرازق الكافل وحده     ؛ في حياة الناس   ةاالله سبحانه بالحاكمي  

  )1(بوبية والحاكمية بأن تكون له الر

 بما أنشأ لهم في الأرض مما ينفعهم        ،تذكيرا بمنة االله تعالى على الناس      (والآية

 ،  فبعد أن بي     مـع تـسفيه     ، به على الناس كلهـم     ن سوء تصرف المشركين فيما من 

 بذلك استنزالا بهـم إلـى       ة المنّ معطف عليه ، نفسهمأآرائهم في تحريم بعضها على      

  )2(..).ع عن الغيإدراك الحق والرجو

 وهو  ،يعني خلق البساتين والكروم وما يعرش      )r  q  ( :وقوله تعالى 

يعني كل شـجرة قائمـة      ) t  s  ( ونحو ذلك    ،مثل القرع النبات  الذي يبسط   

يعني فـي   )   x  w  (يعني خلق النخل والزرع     ) v  u     (أصولهاعلى  

  )3(طعمه

 أو الطعـم    وأا في اللون     يتشابه بعض أفرادهم   أي)   ~}  |   {(وقوله  

  .)4( ولا يتشابه في بعضها،الهيئة

 حق الزرع وهو    أعطوا :أي..) N©  ¥  ¦  §     ¨(وقوله تعالى   

 وذلك لأن   ،صادها يعطوها يوم ح   أن أمرهم   ، المقدرة في الشرع   ،النصاب ذات   الزكاة

                                                      
  .162، ص3 قطب، في ظلال القرآن، جظران 1
  .117، ص8ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
 .506، ص1بحر العلوم، ج السمرقندي، انظر  3
 .43، ص6 الألوسي، روح المعاني، جانظر 4
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 ،ءلأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقـرا       ،  حولان الحول    ةحصار الزرع بمنزل  

  .)1(ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع

ة الحـد   ز وهو مجـاو   ،الأكل في   الإسرافيعم النهي عن    )   ¬ª  »(وقوله  

 حـق   إخـراج  في   والإسراف ، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة       ،والعادة

 فكـل هـذا مـن       ، عائلتـه  أو هفوق الواجب عليه ويضر نفس     بحيث يخرج    ،الزرع

  . ويمقت عليهيبغضهالذي لا يحبه االله بل و عنه  الذي نهى اهللالإسراف

  . الاستدلال على الربوبية بجعله الخلق خلائف في الأرض:الثاني عشر

  :وذلك في قوله تعالى   

 mÁ           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹ÂÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  É  Í  Ì  Ë  Ê  
ÎÏ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×        Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð    Þ  Ý 

ç  æ  å        ä  ã  â  á  à  ßè  ï   î  í  ì  ë  ê  é  l   

  )165 – 164: الأنعام(

سيدا وإلهـا   ، قال ابن عباس رضي االله عنهما       ) º  ¹   «  ¼  ½  (وقوله تعالى   

)Á           À  ¿  ¾Â   (  ارجـع   : الكفار كانوا يقولون للنبي صلى االله عليه وسلم        أنوذلك 

عوا سبيلي احمـل عـنكم      تب ا : يقول المغيرة كان الوليد بن     :قال ابن عباس  ،  ديننا   إلى

  .)2(أوزاركم

وكأن الحق يقول لكل منا     ،  استفهام من كل سامع    ةإنكار يأتي في صور   " وهنا  

قـال  يولا  ، ابوأنا سأئتمنك على الجـو    ، عرض هذا على ذهنك عرضا غير متحيز      أ

آمنـك   ان الجواب يحتمل هذه أو تلك لم    ك فلو،  لا :ن الجواب يكون  أذلك إلا وقد تأكد     

ن أي عاقل يجيب على هذا السؤال سيوافقني في أنه لا           إ :وكأنه يقول ، على الجواب   

  )3("ينبغي أن يتخذ غير االله ربا 

                                                      
 .276، ص1، ج تيسير الكريم الرحمن السعدي،انظر 1
 معالم التنزيل، تحقيق محمـد      ،)هـ516ت( البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء       انظر 2

 . 212، ص3، جم1997، 4ط عبداالله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع،
  .2800، ص1 ج تفسير الشعراوي،الشعراوي، 3
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 ،وصريح العقل يشهد بأنه لا يجوز جعل المربوب شريكا للرب         (وقال الرازي   

نـه  إثـم   ..) º  ¹N   «(له   فهذا هو المراد من قو     ؛وجعل المخلوق شريكا للخالق   

 تعالى لم ن بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد      ا بي، ن أنه لا يرجع إليه من كفرهم        بي

ومعناه أن إثـم الجـاني      )   È   Ç  Æ   Å  Ä  ÃÉ (:وشركهم ذم ولا عقاب فقال    

 ثم بين   ،أخرى بإثم   آثمةأي لا يؤخذ نفس     )   Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ(لا على غيره    ، عليه

  )1(حاكم فيه ولا آمر إلا االله تعالى موضع لا إلىعالى أن رجوع هؤلاء المشركين ت

  .. )º  ¹N   «  ¼  ½(وقوله تعالى 

 وأنا؟  ويقومني ويوجهني ويهيمن علي، ويصرف أمري،أغير االله أبغي ربا يحكمني

  ؟ومعصية طاعةمحاسب على ما أكسبه من ، مأخوذ بنيتي وعملي

  ؟ وأنتم في ربوبيتهوأناهذا الكون كله في قبضته  و،أغير االله أبغي ربا

  ؟رد مجزي بذنبه لا يحمله عنه غيره وكل ف،أغير االله أبغي ربا

  ؟يحاسبكم على ما كنتم تختلفون فيه ف، وإليه مرجعكم جميعا،أغير االله أبغي ربا

الدلائل وهذه ، وحكمه حكما، أمره أمراأجعل شرعه شرعا ولا  ف.أغير االله أبغي ربا

 هو الرب ،الله وحده انأ إلى ة وكلها هادية وكلها شاهد،ةلموصيات كلها حاضروا

  .)2(الواحد المتفرد

  

   على توحيد الإلوهية ةالأدلة العقلي 2.2

   الاستدلال على الإلوهية بكون المرسل بشرا :أولا

    : في سورة الأنعام ما دل على بشرية الرسل فقال تعالىورد
 mÂ  Á   À    ¿  ¾Ã  Ä     Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   B  A

  I   H  G  F  E  D  Cl)   9 – 8: الأنعام(  

 الرسـل   ة لإثبـات بـشري    ؛ استخدام المنطق في الحوار    أن الآية تجد في هذه   

 يخاطـب   ،ل ملكا جاءهم الجواب   ون يكون الرس  أا طلبوا    فإن المشركين لم   ،واضحا
                                                      

 .1923، ص1 الرازي، مفاتيح الغيب، جانظر 1
  .182، ص3قطب، في ظلال القرآن، ج  2
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ن هذا معناه   إ ف ؛ليكم ملكا إنزل  أذا  إ نهأ ، االله لوهيةإن من مقتضى    إعقولهم ليقول لهم    

 يـسري   اوه واقع م وعشت ، فلامستموه بأيديكم  ،سرار عالم الغيب  أطلعكم على   أن االله   أ

 وتصريفه  ، االله بإلوهية الإيمان بوجوب   ، الدامغة ة وبذلك فقد قامت عليكم الحج     ،بينكم

 ،اقع المـشاهد   لم تؤمنوا بعد هذا الو     فإذا ؛للإلوهيةوحده  نه المستحق   أ و ،لهذا الكون 

 لأن االله   :كوا بعذاب الاستئـصال    لأهل :قال الحسن وقتادة  " لكان العقاب حاصلا بكم     

  )1("هلكه االله في الحال أ فلم يؤمن ؛ فأظهرت لهآيةجرى سنته بأن من طلب أ

 يا  : والآلهة دالعادلون بي الأندا  ، بآياتي قال هؤلاء المكذبون     :يقول تعالى ذكره  "

 مـا   لعبر آتيتهم من الآيات وا    وإذا، تييوحيدي والإقرار بربوب   ت إليم  همحمد لو دعوت  

 ـ،  احتججت عليهم مما قطعت به عذرهم      واحتججت عليهم بما  ،  به آتيتهم ا نـزل   هلّ

 يصدقك على ما جئتنا به ويشهد لك بحقيقة مـا           ،عليك ملك من السماء في صورته     

  ...إلينا أرسلك االله أنتدعي من 

،  ثم كفروا ولم يؤمنوا بي وبرسولي،ا سألوا ولو أنزلنا ملكاً على م:يقول

  )2("عاجلا غير آجل لجاءهم العذاب 

ق لهم ملكا حولو أنزل ال" .وقد تكون صورة الملك مما لا تحتمله طبائع البشر

 بنزول الآية التي ،ن يطبق عليهم سنتهأولا يريد الحق ، يضا فهم مكذبونألما آمنوا 

 فلو أنزل الحق عليهم ملكا كما ، كفروا بهانإ حتى لا ينزل بهم عقابه ،يطلبونها

إذ لو تجلى الملك لهم وظهر ، ا بدون إمهال ثم كفروا لقضي الأمر وأهلكو،يطلبون

  )3(" البشريةعلى طبيعته ما تحملته كياناتهم 

  ..)C  B  AN (:وفي قوله تعالى

 ـ اذ لو كان ملكا لم    إ ؛ن االله يرأف بحال الناس    أن الآية بينت    أتجد هنا    تطاع  اس

ن طاعـات   إ ثـم    ،)4(جناحذ ثبت أن لجبريل ستمائة      إ ؛ن يحتملوا رؤية الملك   أالبشر  

 علـى   الإقـدام فـي    وربما لا يعـذرونهم      ، فيستحقرون طاعة البشر   ةالملائكة قوي 
                                                      

  .393، ص6ج الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي،1
  .267، ص11جامع البيان، ج طبري،ال 2
  .2438، ص1 ج الشعراوي، تفسير الشعراوي،3
  .1181، ص 3، ج باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماءالبخاري، الصحيح الجامع، 4
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وبهذا المنطق الجميل أقام االله الدليل على سبب اختياره سبحانه لبشرية            ،)1(المعاصي

  .الرسل

لوهية االله الذي يتصرف في هذا الكون إدليلا على ن في ذلك أويرى الباحث 

  .بكل حكمة

  الاستدلال على الإلوهية بسلطان االله : ثانيا

  )18: الأنعام(   m×  Ö     Õ  ÔØ  Û  Ú  Ù  l :وذلك في قوله تعالى

 هم ضعاف في ،وهم تحت سيطرته وقهره، )2(فهو صاحب السلطان القاهر( 

 وهم خاضعون له ، هم عباد والقهر فوقهم،لا ناصرلا قوه لهم و ، هذا السلطانةقبض

وهذه هي الحقيقة التي ينطق ،  القاهرةللإلوهية المطلقةوهذه هي العبودية  .مقهورون

 ومن القدرة ،واومن العلم ليعرف، مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفوابها واقع الناس 

ي كيانهم خاضعة  فة وكل حرك،نفاسهم بقدرأن كل نفس من أ ،ليقوموا بالخلافة

ن كان هذا إو ،ن يخالفوهأ لا يملكون ،ه في كيانهم من ناموسودعألسلطان االله بما 

  )3()الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس والحركة 

  . القاهر لكل شيءلأنهن االله وحده لا شريك له أعلى عقلي  وهنا دليل

وهو القاهر ، ألهس ذا الذي يومن، سألومتى كان المسيطر على الوجود كله يُ(

ولا حتى من الناموس الذي ، أخرىرادة إ لا يحدها قيد من ة طليقوإرادته هفوق عباد

 هي التي تضع الطليقة والإرادة.. .اكما لنظام الوجود ؟ترتضيه هي وتتخذه ح

 ، كما تريدإلالا تتقيد بما تضع للكون من الحدود والمقاييس و ،الحدود والمقاييس

  )4()سألون ق مأخوذون بما تضع لهم من تلك الحدود فهم يُوالخل

                                                      
  .134، ص12مفاتيح الغيب، ج  الرازي،1
يكون منـه سـلب      ومعناه أنه يدبر خلقه بما يريد، فيقع في ذلك ما يشق ويثقل ويغم ويحزن و               2

  .الحياة أو بعض الجوارح، فلا يستطيع أحد رد تدبيره والخروج من تقديره ومنها القهار

عبـد االله بـن محمـد       : ، الأسماء والصفات، تحقيـق    )هـ458ت(أحمد بن الحسين      البيهقي،

 .164، ص1ج  م،1993، 1 السعودية، ط–مكتبة السوادي، جدة : الحاشدين الناشر
  .71،ص3ج، قرآنفي ظلال ال،  قطب3
  .153،ص5 جالمرجع نفسه، 4
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 هو الذي قهر كل ،بالإلوهية المستحق للتفرد أن دليلا عقليا على الآيةوهنا تقيم 

ذ لا منازع له ولا إلوهية نه استحق الإإ ولذا ف،فإن االله من صفاته القاهر ؛شيء

   .منافس

 كونـه   ة دلال وأما ،ل القدرة  كما إلى إشارة)   Ö     Õ  ÔØ  ×(وقوله تعالى   

 والممكن  ،ما عدا الحق سبحانه ممكن بالوجود لذاته       أننا بينا    فلأ ؛القدرةقاهرا على   

 بترجيحـه وتكوينـه     إلا ولا عدمه على وجوده      ،لذاته لا يترجح وجوده على عدمه     

 في طرف ترجيح    تارة ، الذي قهر الممكنات   هو  فيكون في الحقيقة     ؛ وإبداعه وإيجاده

 ويدخل فـي هـذا      ، في طرف ترجيح العدم على الوجود      وتارة ، على العدم  الوجود

   .)1(والإذلالالباب كونه قاهرا لهم بالموت والفقر 

  . الاستدلال على صدق نبوة النبي محمد صلى االله عليه وسلم:ثالثا

 ورد في سورة الأنعام ما دل على صدق النبي والدليل العقلي الثالث الذي

  :والسلام في قوله تعالىمحمد عليه الصلاة 

 mE  D  C  B  AFH  G  IL  K  J  MU  T  S  R  Q   P    O  N  V  
]  \   [  Z  Y  X  W^a   `  _  b  k      j  i  h  g      f  e  d  c  l    

  )19: الأنعام( 

 شهد لرسوله أصـدق الـشهادة        علم أن االله سبحانه    ،ومن نظر في ذلك وتأمله    "

 ويحكم على أعدائه ومكذبيه بمـا       ،قه بسائر أنواع التصديق    وصد ،اوأعدلها وأظهره 

 والعقوبات المعجلة الدالة علـى تحقيـق العقوبـات          ،توعدهم به من الخزي والنكال    

  .المؤجلة

  md  c   b  a  `  _eg  f  hj  i   k  l وقوله 
  n  ml )166: النساء(  

 هـو آيـة     ،تملا على علمه   فنزوله مش  ، أنزله مشتملا على علمه     أن االله  المعنى

 ومن شهادته أيضا ما أودعه في قلوب عباده مـن     ، وأنه حق وصدق   ،كونه من عنده  

 القلـوب   وتطمئن إليـه   ، والطمأنينة بكلامه ووحيه   ،واليقين الثابت  ،التصديق الجازم 
                                                      

  . 1753ص ،1ج الرازي، مفاتيح الغيب، 1
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 إذ يستحيل في العادة أن      ؛ وسكونها إليه من أعظم الآيات     ، والفطر السليمة  ،الصحيحة

 فإن قيل فلـم لـم يـذكر االله          ؛ وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل     ،بتطمئن القلو 

 فيقول شهد االله أنـه لا إلـه إلا هـو والملائكـة              ؛سبحانه شهادة رسله مع الملائكة    

إحداها أن أولـي      قيل في ذلك عدة فوائد     ، وهم أعظم شهادة من أولي العلم      ،والرسل

وثانيها أن في ذكر أولي العلم       ،اعهم فيدخلون هم وأتب   ،العلم أعم من الرسل والأنبياء    

  )1("  ما يدل على أنها من موجبات العلم ومقتضايته ،في هذه الشهادة وتعليقها بهم

  . الاستدلال على عظيم سلطان االله وجلال قدرته:رابعا

  :وذلك في قوله تعالى

 m[  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L\    ]  
b  a      `  _  ^  m  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  

  r  q  p  o  nl  ) 47 – 46: الأنعام (    

 كما يصور لهم ، بأس االله من جانبأمامهو مشهد تصويري يجسم لهم عجزهم (

ولكن هذا المشهد ، ن دون االله في موقف الجد من جانبحقيقة ما يشركون به م

 تدرك ما في هذا المشهد أنهالم  البشرية يعالفطرة خالق أن ؛الأعماقيهزهم من 

 يفعل بها أنن االله قادر على أنها تدرك إ .وما وراءه من حق، التصويري من جد

 فلا تعود هذه ، على القلوبن يختمأ ووالأبصار الأسماع يأخذ أن قادر على ، هذا

  )2()فليس هناك من إله غيره يرد بأسه_ ن فعل ذلك إ_ نه أ تؤدي وظائفها والأجهزة

 تدعو فالآية ، بالدليل الذي يخاطب العقلنيآ الاستدلال القرة ترى روعوهنا

 ثم من ذا الذي يستطيع ،والأبصار الأسماع للتفكير باالله القادر على خطف الإنسان

 هو وحده ،ن الذي خلق السمع وشق البصرإ ف،صحابهاألى إن يرد هذه الحواس أ

  .للإلوهيةالمستحق 

ويقرر ، والأوصالذي يبعث بالرجفة في القلوب وفي ظلال هذا المشهد ال(نعم 

في ظلال  ...ولياء من دون االله وضلال اتخاذ الأ،عقيدة الشركفي الوقت ذاته تفاهة 

                                                      
  .309،ص1ابن القيم، التفسير القيم،جانظر  1
  .35،ص3قطب، في ظلال القرآن، ج 2
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 يميلون يات وينوعها ثم هممر هؤلاء الذين يصرف لهم الآأهذا المشهد يعجب من 

مرض لى الجانب الوحشي الخارجي من إي يميل بخفه أعنها كالبعير الذي يصرف 

المعروف عند العرب والذي ! وهو تعجيب مصحوب بمشهد الصروف .. .يصيبه

  )1() والاستخفاف والعزوف السخريةيذكرهم بمشهد البعير المؤوف فيثير في النفس 

  ..)N[    ^  _  `   (:وقوله تعالى

  .للآياتوانظر لجمال هذا الدليل بتقديم السمع على البصر وتصريف االله 

 السمع على البصر؛ لأسبقيته في الخلق والتطـور          القرآنية    الآيات قدمتوقد  

العضوي والوظيفي، وللمميزات الكثيرة لحس السمع على حس البـصر، ولتركيبـه            

  .التشريحي وتقدم مركز السمع على مركز البصر في الدماغ

 هل التركيب التشريحي والوظيفي لمناطق المخ البشري العليا ،ولنا أن نتساءل

  . أيام بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم؟كان معروفاً

لا، فالعالم كله لم يكن يعرف شيئاً عن التركيب المتكامل : إن الإجابة اليقينية

والدقيق للمخ البشري، وبدأ العلم حديثاً في التعرف على مناطق السمع والبصر في 

  .لف عامالمخ البشري، وكان ذلك بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم بأكثر من أ

ماذا يقول العقل العالمي المفكر لو اكتشف خريطة متكاملة : فيكون السؤال الأخير

  .للتركيب التشريحي والوظيفي للسمع والبصر في المخ البشري في القرآن الكريم؟

إن هذا يعتبر دليلاً علمياً على صدق الرسالة : حتماً ستكون الإجابة المنطقية

، وسيكون دليلاً يقينياً على أن القرآن الكريم -وسلمصلى االله عليه -وصدق الرسول 

كتاب االله المعجز الوحيد الخالد الباقي المحفوظ ليدين به الجميع وليكون دستوراً 

  )2(".للعالمين لمن شاء منهم أن يستقيم

  .أن االله سبحانه بيده النفع والضرالاستدلال على : خامسا

  :وذلك في قوله تعالى

                                                      
  .35،ص3قطب، في ظلال القرآن، ج 1
  .30 الهلالي، الإعجاز العلمي في آيات السمع والبصر في القرآن الكريم، ص2
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 m   c  b  a  `  _  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
{  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q|  ¢  ¡  �    ~  }  

£¤  ¨  §  ¦  ¥   l  )71: الأنعام(  

، ا ولا على ضرنانأنعبد من دون االله النافع الضار ما لا يقدر على نفع "أي

  ")1( ؟للإسلامدانا نقذنا االله منه وهأن أ الشرك بعد إلىعقابنا راجعين  على أونرد 

 ،االله تعالىنعبد متجاوزين عبادة أ" :وهنا يخاطب االله نبيه طالبا منه التساؤل

 ما لا يقدر ،نفع والضر التي من جملتها القدرة على ال،لوهيةالجامع لجميع صفات الإ

 القدرة على العبودية مراتب وأدنى ،ذا تركناهإن عبدناه ولا على ضرنا إعلى نفعنا 

  " )2(ذلك

 فقال  ،لى وجود الخسارة في رجائهم    إ أشار   ،ذكر عدم المنفعة في دعائهم    ولما  

)i (رد  أين المنكر الرد نفسه مـن        لأ ؛ وبناه للمفعول  ،لى الشرك إ برجوعنا   أي 

 فنأخذ في الوجه المخالف لقصدنا فنصير كل وقت في خـسارة            أي) k  j  (كان  

  .بالبعد عن المقصود

  ..)q  pN(وقوله تعالى 

 فهو  ؛واة مظلمة ا صور حالهم شبه حالهم بحال من سقط من عال في مه           أي لم 

   )3( وتحقق التلف والعمى عن الخلاص، في غاية الاضطرابهفي حال هوي

 وهي القدرة ؛ الحقالإلوهية االله ثبت لازم من لوازم أن ،الآيةفي هذه ونلحظ 

 الكاملةصفاته من بآ و،المعرفة ولهذا فإن من عرف االله حق ، على كل شيءالتامة

   .)4(ة إيمانه من شرك العبادعصمه التامةوقدرته 

                                                      
  .1805ص  ،1ج  مفاتيح الغيب،الرازي، 1
 .188، ص7الألوسي، روح المعاني، ج 2
  .655، ص2، ج، البقاعي، نظم الدرر3
 جامعة أم القرى، قسم الدراسات الإسـلامية،        ثار المثل الأعلى،   آ السعدي، عيسى بن عبداالله،    4

  .37ص ،1ج
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 وكل ذلك منسوب ، والنفع والضر، الخير والشرهوهو سبحانه الذي يصدر من

 السم يقتل أن فلا تظن واسطة بغير أو...والإنس الملائكة بواسطة إمالى االله تعالى إ

 والشيطان أو شيئا والإنسان وأن الملك ، وأن الطعام يشبع وينفع بنفسه،ويضر بنفسه

 يقدر على خير أو شر أو ينفع أو  ،اممن المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيره

   )1( لا يصدر منها إلا ما سخرت لهة بل كل ذلك أسباب مسخر،يضر بنفسه

  . الاستدلال على تفرد االله بالإلوهية:سادسا

  :ويظهر ذلك جليا في سورة الأنعام في قوله تعالى

 m c  bg  f  e  d h  n  m  l  k   j  i  l )3: الأنعام(  

 أو وهو الذي ، فيهابالإلهية أو التوحد ،بالإلهيةأي هو المعروف ) و االلهوه(

  .)2(يقال له فيها لا يشرك له في هذا الاسم

 ،فأهـل الـسماء والأرض    ، رضألوه المعبود في السماوات وفـي الأ      وهو الم 

 ـ، تكينون لعزه وجلاله  مس لعظمتهوخاضعون  ، متعبدون لربهم   المقربـون   ةالملائك

سـركم   وهو تعـالى يعلـم       ، والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون    والأنبياء

، عمال التي تقربكم منه    في الأ  وارغبوا معاصيه   احذروفا، وجهركم ويعلم ما تكسبون   

  )3(واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته، وتدنيكم من رحمته

ن يكون أما دام معبودا فينبغي " االله  أن جاءت تبين الآية هذه أن نلحظ وإننا  

وبعضنا يعصي ولذلك رتب الحق ، ولكن بعضنا يطيع، مطاعا في الأمر والنواهي

  )4( " جزاء إما نعيما وإما عقاباالطاعةعلى 

 الدليل على إقامة المتقدمة الآية المراد من : قلناإذاا ننأ اعلم :ل ابن عادل قا

 ، المعادصحة الدليل على إقامة الآيةفالمراد من هذه ، لصانع القادر المختار وجود ا

                                                      
االله الحـسنى،   الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المقصد الأسنى في شرح معـاني أسـماء                1

  .145، ص1م، ج1987، 1الجفان والجابي، قبرص، ط: الناشر
  .19،ص2 انظر الزمخشري، الكشاف،ج2
 .249، ص1ج  السعدي، تيسير الكريم الرحمن،3
 .2428، ص 1الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج 4
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  )1( تكميل ذلك البيان الآيةفالمقصود من هذه 

 تضم اللمستين الأوليين في إطار واحد؛ وتقرر ألوهية االله في واللمسة الثالثة"

  :الكون والحياة الإنسانية سواء

 }g  f  e  d  c  bhm  l  k   j  i    n  {..  

  . ويعلم ما يكسب في حياته. وجهره الإنسان يعلم سرواالله  سبحانه 

 إنما تخاطب القلب البشري     ،إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة       

  . ممثلين في الآفاق وفي الأنفس     »الحياة  « ودليل  » الخلق  «  بدليل   ،والعقل البشري 

ولكن خطاباً  ! طاباً جدلياً لاهوتياً أو فلسفياً    ولكنها لا تخاطب بهما الإدراك البشري خ      

 حيث يواجهها بحركة الخلـق والإحيـاء؛ وحركـة التـدبير            ،موحياً موقظاً للفطرة  

والهيمنة؛ في صورة التقرير لا في صورة الجدل؛ وبسلطان اليقـين المـستمد مـن               

  .تقرير االله؛ ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فيما تراه

 وتدبيرهما وفق هذا النظام الواضح؛ ونشأة الحياة        ،د السماوات والأرض  ووجو

 كلاهما يواجه   .. وسيرها في هذا الخط الذي سارت فيه       - وحياة الإنسان في قمتها      -

 والوحدانية هي القضية التي     .. ويوقع فيها اليقين بوحدانية االله     ،الفطرة البشرية بالحق  

» وجـود   «  وليست هي قضية     . تقريرها -  بل القرآن كله   -تستهدف السورة كلها    

 ، فلقد كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحـق              .االله

  !بصفاته الحقة؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإيمان بوجود إله

ودليل الخلق ودليل الحياة كما أنهما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير 

 هما كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة ،اكمية ولتقرير الح،الوحدانية

  .)2( التافهة في إنكار االله

  . الاستدلال على إلوهية االله من خلال نفي الصاحبة والولد:سابعا

  :وذلك من خلال قوله تعالى

                                                      
         اللباب في علـوم الكتـاب،      أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي،        ابن عادل،    1

 .19ص ،8ج ،م1998، 1ط دار الكتب العلمية، بيروت،
  .وما بعدها بتصرف يسير 467،ص1قطب، في ظلال القرآن،جانظر  2
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 mÌ  Ë  ÊÍÕ  Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  ÖÙ            Ø  ×  Ú  Ü  Û  
  Þ  Ýl   )101: الأنعام(  

ن خلق  فم ؛ةن االله لا ولد له ولا زوج      أ على   ، في الاستدلال العقلي   ىذا غن وفي ه 

 وخلق كل شيء يستغني عن الولد الذي هو         ،الزوجة واستغنى عن    ،والأرضالسماء  

 لحاجةأو  يهم،   لد ة نفسي ة رغب شباعلإحتاجون الولد   ي فالبشر   ؛عنوان الضعف البشري  

 للولد عنوان الضعف واالله     ة فكانت الحاج  ،ين عجزه  به في سن   والعناية للحماية ةجسدي

   .جل في علاه مستغني عن الولد لقوته وعزته سبحانه

 وهو أن ، يعني مبدعهاوالأرض يعني خالق السموات :)Ë  Ê  (قوله و

   )2(نه لا نظير لهماأ أو )1( يعني أنه ابتدعها ولم يكونا شيئا ولم يكن شيئادئتيب

   نفي الولد من وجوه استدلال على الآيةوفي  "

 فكيـف   بالولادة لا توصف    ة وهي أجسام عظيم   ،ع السموات والأرض  نه مبد أ :أولا

   .بالولادةيوصف خالقها 

ن يكون لـه    أ ومن لم يصح     ، مجانسين وأنثى لا تكون إلا من ذكر       الولادة أن :ثانيا

   .زوجه فكيف يصح أن يكون له ولد

 كان غنيا عن    ةالم به ومن كان بهذه الصف     قه والع  أنه ما من شيء إلا وهو خال       :ثالثا

  )3( "جتاح يطلبه المإنماكل شيء والولد 

  .بالليل والنهار  الاستدلال على توحيد الإلوهية بما سكن وتحرك:ثامنا

  :وذلك في قوله تعالى

 mh  g  f  e  d  ci      l  k  j  l   )13: الأنعام(  

لا شيء من خلـق االله إلا وهـو          لأنه   ؛ تدل على أن االله له ملك كل شيء        الآية

 بهـذه   الإحاطـة  يفيـد    ، بصفتي السمع والعلـم     والتعقيب ،)4(ساكن في الليل والنهار   

                                                      
  .459، ص1 ج السمرقندي، بحر العلوم،1
  .459، ص5الألوسي، روح المعاني، ج 2
  .350 ص،1 الشربيني، محمد بن أحمد، تفسير السراج المنير، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3
 .281، ص11جامع البيان، ج الطبري، انظر 4
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 خـص الـساكن     : وقيل ، فحذف لعلم السامع   ،والمراد ما سكن وما تحرك     ،الخلائق

 ما يقال عنها كذلك من      وبكل ،)1(ن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة       بالذكر لأ 

 الخالق  بربوبية إقرارهم ولقد كانوا مع     ،ركين الذي يواجههم هذا النص    مقولات المش 

ولاد فهو  نعام ومن الأ   ومن الأ  ، جزءا من الثمار   المزعومة يجعلون لأربابهم    ،المالك

ه للشركاء بغير   جههم بها فيما يجعلون   ا وليو ، كل شيء  ةقرار هنا بملكي  يأخذ عليهم الإ  

 أي حيـز لا     [لسكون استقرار الجسم في مكان     ا :)e  d  c  (وقوله  .)2(إذن من االله    

 لأن المختفي يـسكن ولا  ؛ وهو من أسباب الاختفاء] الحركةينتقل عنه مده فهو ضد      

  .)3(ينتشر

 ،شياء التي تحدث في هذا الزمـان       واحتوت كل الأ   ، عن الزمان  الآيةثت  دتحو"

ه الحق  وقد أحدث ، في الكون حدث      وكل ما  ، وكل ما يقرأ عنه حدث     ، حدث والإنسان

أما ، بد له من زمان ولا بد له من مكان         وما دام الحدث قد وجد فلا        .الواجب الوجود 

 ، زمان الحدث فهو الليل والنهار     وأما،  وما بينهما    والأرضمكان الحدث فهو السماء     

   .)4( ومن بعد أن أعلن لنا أنه خالق المكان،إذن فالحق قد تكلم عن خلق الزمان

 لهذا الكـون فإنـه      ؛هلوهيتإل العقلي على وجود االله و     ي لك الدل  يظهرومن هنا   

 ـ و ،الذي أوجد هذا الكون بمكانه وزمانه     سبحانه   دانـت لـه جميـع      قـد   ذي  هو ال

فالـسمع متعلـق    ) l  k  j       (بالفاصلة ختمت   الآية أن ولذا تجد    ،المخلوقات

كـل  ظور والمـشموم و   منسموع وال موالعلم متعلق بال   ، ةسموع أي الذي له حرك    مبال

    .)5(دراك أي يشمل المتحرك والساكنشيء من آلات الإ

  . الاستدلال بالمبدأ على المعاد على الإلوهية:تاسعا

  :وذلك في قوله تعالى

                                                      
  .396، ص6 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج1
 .490ص  ،2 قطب، في ظلال القرآن، جانظر 2
 .155، ص 7 جعاشور، التحرير والتنوير،انظر  3
 .2445، ص1 ج تفسير الشعراوي، الشعراوي،انظر 4
  2446، ص1 ج تفسير الشعراوي، الشعراوي،انظر 5
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 m  �  ~   }  |  {  z  y  x  w    v  u  t     s         r  q   p   o  n  m  l
¢  ¡£°  ¯  ®  ¬  «      ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤  ±  

   ²  Â  Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹            ¸  ¶  µ  ´  ³    
Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  ÃÏ  Ò  Ñ  Ð   

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÙ  á             à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   l      
  ) 94 – 93: الأنعام(

)   o  n  m  l(  

 وفي الأسود ،اليمامةحب  الكذاب صامسيلمة في الآية نزلت هذه :قتادةقال (

 ا، من عند االله كذبا وافتراءوالنبوة الرسالةكانا يدعيان " صنعاء"العنسي صاحب 

 محمد رسول االله وأنا رسول بني : يقول لمحمد صلى االله عليه وسلممسيلمةوكان 

   )1()حنيفة

بينا أنـا   ( : رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          هريرةوعن أبي   

أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحي الي             نائم  

أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنـا بينهمـا صـاحب صـنعاء               

   )2()وصاحب اليمامة

  ..) N£}  |  {   ~  �  ¡  ¢( :وقوله

الله ن كذب على املا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما م"والآيات تدل على أنه 

   )3(و حكما وهو تعالى بريء منهأ االله قولا إلين نسب أب

  ..) N¤  ¥  ¦      § (: وقوله تعالى

 ولو ترى يا محمد حـين       :يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم        (

 ":والقـائلين . ..والأنداد الإلهةالظالمين العادلين بربهم    يغمر الموت بسكراته هؤلاء     

                                                      
  .287،ص8ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب،ج 1
  . 2580 ، ص6 ج،باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال البخاري، الجامع الصحيح، 2
  .264، ص1ج ، تيسير الكريم الرحمن السعدي،انظر 3
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  �  ~   }  |  {¢  ¡£N " ..بهـم  ونزل  ، ينهم وقد غشيتهم سكرات الموت    اعفت

 باسـطو أيـديهم يـضربون وجـوههم         والملائكـة ، وحان فناء آجـالهم   ، أمر االله   

  .)1(وأدبارهم

 فإن االله بين أن الرد المفحم       ؛ الوضوح غاية واضح   الآية والدليل العقلي في هذه     

 ، ادعى الـوحي   أو ،ب الكذ  ممن افترى على االله    ،الآية المذكورين في    الأصنافعلى  

 ـ ة الرد عليهم بأن االله يذكرهم لحظ       أقول ،يات عليه  ادعى نزول الآ   أو وت التـي    الم

)   ¯  °( أن   التقريع وهنا يطلب إليهم على سبيل       ، جميعا ةستصيب الظلم 

رف وحده فـي هـذا الكـون        ص هو المت  ؛الذي بيده الموت والحياة   وبذلك يتضح أن    

 وبأنه سبحانه هو الـذي      ،ثع الب إعادة سبحانه الدليل على      ثم يقيم  ،للإلوهيةالمستحق  

  .ثهبعخلق من العدم قادر على  فإنه الذي أوجد ال،خلق الخلق من العدم

  . الاستدلال على الوحدانية بعظيم القدرة:عاشرا

  :وذلك في قوله تعالى

 m  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w
¬  «    ª®   ¯    ´  ³  ²  ±     ° l    )65: الأنعام (  

 العقاب بكل من كفر به      إلحاق على   ة المطلق ه اثبت سبحانه قدرت   الآيةوفي هذه   

 فبـين   ، التي كفرت به   ممبالأروفا من العذاب الذي ألحقه      صن   وقد بي  ،إلوهيتهد  حجو

}  |  {  ~   �  ( والريح وذلـك بقولـه       والصيحة والطوفان   بالحجارةنه رجم   أ
¡(.    

 ثم كل هذا دليل عقلي ،د وجعل بأسهم بينهم شدي، والخسفبالرجفةوعذبهم    

 على تفجير ة فلا أحد يزعم أنه يملك القدر،كونرف بهذا الص االله المتإلوهيةعلى 

نه أعي  الرياح واالله سبحانه وحده الذي يدوإرسال الأرض ة زلزلأوالبراكين 

 يكون إلها أنريف الكون استحق صلى ت عةمن امتلك القدررف بهذا الكون وصالمت

   .نه هو القادر على إنجائكملأ

                                                      
  .537، ص11 الطبري، جامع البيان، جانظر 1
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قـادر  ، ئكم من الكرب  نجاإأي القادر على    .. ) y  x  wN(قوله تعالى   

   وأما )1( والريحوالصيحة والطوفان بالحجارةالرجم ) �  ¡  (ومعنى ، على تعذيبكم

   .)2( والخسفالرجفةهو ) ¤  ¥  (الذي 

 بعـض أي فيقتـل       بعضكم بـأس   ويذيق يعني اختلافا    )¦  §  ¨  (وقوله     

  .)3(بعضكم بعضا

  :النتائج والتوصيات

 .التنوع في ذكر الأنعام واختلافها كان دليلا على التوحيد -1

إن الإيمان باالله مبني على توحيد الربوبية والألوهية وهي تتجلى أكثر ما تتجلـى               -2

 .في سورة الأنعام

 .يلا عقليا على إثبات وجود االله وتوحيدهأضافت قصة إبراهيم عليه السلام دل -3

جاءت سورة الأنعام دليلا على الوحدانية وعلى الدعوة إلى االله عز وجل وكانت              -4

   .هذه الدراسة في جانب التوحيد منها

الدليل العقلي في القرآن الكريم والإفادة منه في        في إظهار     بالعناية يوصي الباحث  -5

 .المقنعذا الأسلوب الراقي الحوار ومخاطبة الإنسان الحديث به

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .9، ص7 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،جانظر 1
 .202، ص8 ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب،جنظرا 2
 .184، ص1 تفسير ابن أبي زمنين، جانظر 3
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  المراجع

  

 ، دار الكتب العلميـة    ،البحر المديد  )م2002(،أحمد بن محمد بن المهدي     ،الإدريسي

  .1 ط،بيروت

فـي  الإحكـام    ،)ت.د()ه  631:ت(أبو الحسن سيدالدين علي بن أبي علي         ،الآمدي

 ،يالمكتـب الإسـلام    : الناشـر  ، عبدالرزاق عفيفي  :تحقيق ،أصول الأحكـام  

   .بيروت

 ،)ت.د()ه  1270ت( شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الالوسـي           ،الألوسي

 علـي   :تحقيـق  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني         

  .1ط ،بيروت ، دار الكتب العلمية،عبدالباري عطية

سـالة   ر ،ن الكريم في إقامة الدليل والحجة     آمنهج القر  )ت.د(مجاهد محمود ،  أحمد

 ، جامعة النجاح غير منشورة،ماجستير

 ـ756( عضد الدولة عبد الرحمن بن أحمـد         ،الإيجي  ،المواقـف  ،)م  1997 ()ـه

  .1 ط، بيروت، دار الجيل، عبد الرحمن عميرة:تحقيق

 : تحقيق ،الجامع الصحيح المختصر   )م1987(، محمد بن إسماعيل البخاري    ،البخاري

  .3 ط،وت بير،مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير

 ياسـر   :تحقيق ،شرح صحيح البخاري   )م2003(، أبو الحسن علي بن خلف     ،ابن بطال 

  . 2 ط، الرياض، الناشر  مكتبة الرشد،بن علي

نظم الدرر في    )م1995(، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي        ،البقاعي

 ،لعلمية دار الكتب ا   ،عبد الرزاق غالب المهدي   : تحقيق ،تناسب الآيات والسور  

  .بيروت

 ـ          ،البيضاوي شيرازي الـشافعي البيـضاوي      ناصر الدين عبـد االله بـن عمـر ال

 محمـد عبـد     :  تحقيـق   ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل    ،)ت.د()هـ685ت(

  .1 بيروت، ط، دار إحياء التراث،الرحمن المرعشلي
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كـشاف  موسـوعة     ،)م  1996 ()ه1158ت(محمد بن علي ابن القاضي      ،التهانوي

 مكتبـة لبنـان     : علي دحروج، الناشـر    :تحقيق ، والعلوم ات الفنون اصطلاح

  .1 ط، بيروت،ناشرون

 ـ728ت(تقي الدين أبو العباس احمد بن عبـد الحلـيم            ،ابن تيمية   ،)م2000 )(ـه

 ، أضـواء الـسلف    : الناشـر  ،عبدالعزيز بن صالح الطويان   :  تحقيق ،النبوات

  .1 ط،الرياض

 ،الكشف والبيـان   )م2002(، الثعلبي إبراهيمحمد بن محمد بن     أ إسحاق أبو ،الثعلبي

  .1 ط، بيروت، التراث العربيإحياء دار ، محمد بن عاشورأبوتحقيق الإمام 

 القرآن  تفسير ،)ت.د( )ـه751ت( محمد بن أبي بكر بن أيوب        قيمال ابن   ،الجوزية

 مكتـب الدراسـات والبحـوث العربيـة         : تحقيـق  ،)القيمالتفسير  ( الكريم  

  .1ط  ، بيروت، دار ومكتبة الهلال:اشر الن،والإسلامية

  ،المستدرك على الصحيحين   )م1990(، محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم        ،الحاكم

  .1 ط، بيروت، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية:تحقيق

 :، تحقيـق  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      )م1993(، محمد بن حبان   ،ابن حبان 

  .2 ط ، بيروت– مؤسسة الرسالة ،،شعيب الأرنؤوط

عبد : ، تحقيق الأسماء والصفات ،  )م  1993 ()هـ458ت(أحمد بن الحسين     ،البيهقي

  .1 السعودية، ط–بة السوادي، جدة مكت: االله بن محمد الحاشدين الناشر

بحـث ألقـي فـي       ،مكانة العقل في القرآن والسنة     )م2010(، محمد احمد  ،حسين

 ، وزارة الأوقاف المصرية   ،شريعة وقضايا العصر   مقاصد ال  ،المؤتمر الدولي 

  . فبراير-22-25

، عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري       ،)ت.د()ـه855(بدر الدين العيني  ،الحنفي

  .1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، عبداالله محمود:ضبطه

 ،تفسير البحر المحيط   ،)2001 ()هـ745ت  (أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف       

 ، بيـروت  ، دار الكتـب العلميـة     ،ل احمد عبد الموجود وآخرون     عاد :تحقيق

  .89،ص4ج،1ط
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دار  ،سـنن أبـي داود    ) ت.د(،أبو داود سليمان بن الأشعث السجـستاني       ، داود وأب

  .بيروت ،الكتاب العربي

 ـ606ت( أبو عبد االله محمد بن عمر التيمي الرازي          ،الرازي التفـسير   ،)ت.د() ه

  .3 ط ،حياء التراث دار إ،الكبير أو مفاتيح الغيب

 جامعة الإمـام    ، الرياض ،المحصول )ت.د( )ـه606ت (، محمد بن عمر   ،الرازي

  . محمد بن سعود

 ـ502 ت( محمـد   بن  الحسين  القاسم  أبو ،الراغب الأصفهاني   ـ1412 ()هـ  ،)هـ

 الـدار   القلـم،   دار ،الداودي  عدنان  صفوان :تحقيق ،مفردات غريب القرآن  

 .1ط ،بيروت دمشق - الشامية

 ، من جواهر القاموس   تاج العروس  )ت.د(،محمد بن محمد بن عبدالرزاق     ،زبيديال

  .دار الهداية ، مجموعة محققين:تحقيق

 ،في علوم القـرآن   مناهل العرفان    ،)ت.د()ـه1367(محمد عبد العظيم    ،الزرقاني

  .2 ج،3ط ،عيسى البابي الحلبي وشركاه

حر المحيط في أصول    بال ،)ت.د( )ـه794ت(بدر الدين محمد بن بهادر      ،الزركشي

  .1 ط، بيروت،دار الكتب العلمية ،الفقه
 ت(خير الدين بن محمود بن محمد بـن علـي بـن فـارس الزركلـي                  الزركلي،

  15ط ،دار العلم للملايين، الأعلام ،)م2002 ()هـ1396
الكشاف عن حقـائق     ،)ت.د()هـ528ت( أبو القاسم محمود بن عمر       ،الزمخشري

 دار إحيـاء التـراث      ،لأقاويل في وجوه التأويـل    غوامض التنزيل وعيون ا   

  . عبد الرزاق المهدي: تحقيق،  بيروت،العربي

  .1 ط،مؤسسة الكتب الثقافية ،كتاب التوحيد )م1988(عبدالمجيد، ،الزنداني

  .2ط ، بيروت، دار الفكر العربي،تاريخ الجدل )ت.د(، محمد أبو زهرة، زهرةأبو

  .4 ط ، دار عمار،التعبير القرآني) م 2006( ، فاضل صالح السامرائي،السامرائي

تيسير الكريم الرحمن في تفسير      )م2000(، عبد الرحمن بن ناصر السعدي     ،السعدي

  .1 ط، مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن بن معلا اللويحق: تحقيق،كلام المنان
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قـسم   جامعـة أم القـرى،     ،ثار المثل الأعلـى   آ ،)ت.د ( عيسى بن عبداالله   ،السعدي

  .ت الإسلاميةالدراسا

روائع من أسرار الإعجاز في نـسق الفاصـلة          )ت.د(صفية بنت عبداالله   ،السعيدية

  .القبس الالكترونية ،القرآنية

:  تحقيـق  ،بحـر العلـوم    )ت.د(،د السمرقندي  أبو الليث نصر بن محم     ،السمرقندي

  . بيروت،محمود مطرجي،  دار الفكر

أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعـروف بـابن             ،ابن سيده 

دار إحيـاء التـراث      ،خليل إبراهم جفال   : تحقيق ،المخصص )م1996(،سيده

   .1 ط، بيروت-العربي 

، دار الكتـب   تفـسير الـسراج المنيـر      )ت.د(،الشربيني، محمد بن أحمد الشربيني    

  . بيروت،العلمية

 مطـابع أخبـار     ،تفـسير الـشعراوي     )ت.د(، محمد متولي الشعراوي   ،الشعراوي

  .1ج،اليوم

، دار احياء التـراث     أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      )م1996(،الشنقيطي

  .1ط ، بيروت،العربي

 :،  تحقيـق   إرشاد الفحـول   ،)م  1992 ()ـه1250ت (،الشوكاني، محمد بن علي   

  . دار الفكر، بيروت،1 ط،محمد سعيد البدري
فتح القدير الجامع   ،) هـ  1414 ()هـ1250ت( محمد بن علي الشوكاني    ،الشوكاني

 ،دار ابن كثير ودار الكلم الطيب      ،بين فني الرواية والدراية من علم التفسير      

 .1ط دمشق،

 ،آن الكريم في بيان العقيدة الإسلامية     منهج القر  )ت.د (عثمان بن جمعة  ،  ضميرية

  ن.د

جامع البيان   ،)م  2001 ()هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        ،الطبري

 دار هجـر    ، عبداالله بن عبدالمحسن التركـي     :تحقيق ،عن تأويل آي القرآن   

   .1 ط،للطباعة والنشر
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اللباب في   )م1998(أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي،         ،ابن عادل 

  .1ط ، بيروت،دار الكتب العلمية  ،علوم الكتاب

 دار سحنون للنـشر     ،التحرير والتنوير  )م1997(، محمد الطاهر بن عاشور    ،عاشور

  .والتوزيع

دار  ، الكـريم  الدلالة العقليـة فـي القـرآن       )م2000(،عبدالكريم عبيدات  ،عبيدات

 .1 الأردن، ط،النفائس

 ماجـستير   رسالة ،لية النقلية على أصول الاعتقاد    الأدلة العق  )ت.د(سعود،  العريفي

  ؛جامعة أم القرىغير منشورة 

مجلة دراسات   ، خصائصها ومميزاتها  : الأدلة القرآنية  )م2000(، محمد نبيل  ،العمري

  .2 العدد ، علوم الشريعة والقانون،الأردنية الجامعة –

 ، مرسي نصر  :ق تحقي ،قواعد العقائد  ،) م  1985 ( )ـه505( ابو حامد      ،الغزالي

  . عالم الكتب، بيروت،2ط

المقصد الأسنى فـي شـرح معـاني         )م1987(، أبو حامد محمد بن محمد     ،الغزالي

  .1 ط، قبرص، الجفان والجابي،أسماء االله الحسنى

، تحقيـق فـوزي النجـار       فصولٌ منتزعة  )م1971(الفارابي، ر أبو النص  ،الفارابي

   .بيروت

 ،معجم مقاييس اللغة  ،  )ت.د()ـه395ت  ( س  أبو الحسين احمد بن فار    ، ابن فارس 

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،تحقيق عبد السلام هارون

، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم    ) م  2002 (، محمد بن فتوح الحميدي    ،فتوح

  .2ط ، بيروت، دار ابن حزم،دار النشر، علي حسين البواب:تحقيق

 في ضـوء الكتـاب       التوحيد وظلمات الشرك   نور )ت.د(،القحطاني، سعيد بن علي   

  . الرياض، مطبعة سفير،والسنة

 ـ671ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن احمد القرطبي          الجـامع   ،)م  2003 ()هـ

  .ط ، الرياض، دار عالم الكتب، هشام سمير البخاري: تحقيق،لأحكام القرآن

 ـ1412 ()م1966ت  (سيد قطب إبراهيم    قطب،    دار  ،نفـي ظـلال القـرآ      ،) هـ

  .17 ط، القاهرة- بيروت-الشروق 



 
 

79

الصواعق  )ـه1408 ()ـه751ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب        ،الجوزيةابن القيم   

 ،علي بن محمد الدخيل االله     :تحقيق ، في الرد على الجهمية والمعطلة     المرسلة

  .1 ط، الرياض،دار العاصمة
 يوسـف   :تحقيق ،مةأحكام أهل الذ   )م1997(، محمد بن أبي بكر     ، الجوزية ابن قيم 

  .1 رمادي للنشر، الدمام، ط: الناشر،أحمد البكري

 شفاء العليل في مـسائل القـضاء        )م1978(،  محمد بن أبي بكر     ،ابن قيم الجوزية  

  . بيروت- دار الفكر ، محمد بدر الدين: تحقيق،والقدر والحكمة والتعليل

 ـ774ت( أبو الفداء إسماعيل بن كثير     ،ابن كثير   ـ ،)م  1999 ()هـ سير القـرآن   تف

  .2 ط، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سلامة:تحقيق، العظيم

 الرئاسة  ، المملكة العربية السعودية   ،ه1415لسنة   44 عدد ،الإسلاميةمجلة البحوث   

  .العامة للبحوث والإفتاء

طه :  تحقيق ، المفيد تجريد التوحيد  ،)م  1989 ()ه845ت(أحمد بن علي     ،المقريزي

  . المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية،يمحمد الزين

 غير  رسالة ماجستير،عقيدة التوحيد في القرآن الكـريم  )ت.د(محمد أحمد ،  ملكاوي

  منشورة،

الإسلام والعقل على ضوء القرآن الكريم والحـديث         )م1976(، صلاح الدين  ،المنجد

 .بيروت، دار الكتاب الجديد ،2جزء واحد، ط  ،النبوي الشريف

 ـ    ل م ـن أبا الفض  ـال الدي ـجم ،ورـابن منظ  ي ـحمد بن مكرم الأنصاري الإفريق

عامر احمد حيـدر وعبـد       :تعليق ،لسان العرب  ،) م2003( )ـه711ت  (

  .1ط، بيروت، العلميةدار الكتب ، المنعم خليل

 أبو نعيم   ،المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم      )م1996(،بن مهران الهراني  ا

 - بيروت   -دار الكتب العلمية     ، محمد حسن محمد   :يقتحق ،أحمد بن عبد االله   

  .1ط ،-لبنان 

الاعجاز العلمي في آيات السمع والبصر فـي        )  م2006( ، صادق الهلالي  ،الهلالي

  . بدون دار نشر.3 ط،القرآن الكريم
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  فهرس الآيات
 الصفحة  السورة  الآية الرقم
1   a        `  _    i  h  g  f  e  d   c  b 
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  5 70الإسراء 
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  6  20لقمان 
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  k  j  i  h  g  f   e  

  7  164 البقرة
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¶       µ¸  Â   Á   À   ¿  ¾    ¼          »   º  ¹   

     Ã   Ä       

– 37يس 
39   

  

8  

6   q  p  o  n  m  l  k  j    i  h  g   8 61الفرقان  

7  Ù    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ          ß  Þ     Ý  Ü  Û   
àá  å  ä  ã  â    

  8  88 النمل

8    q  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f
  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s        r

 }¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~ §  ¨  
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  9  99الأنعام 
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`   _  ~ag  f  e  d  c   b      

– 10 النحل
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11   i   h  g  f  e  q  p  o  n  m  l  k  j 
   {  z  y  x  w  v  u   t  s  r

¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |¦  §  
 ª  ©  ¨  

12 المؤمنون
– 14  

9  

12  ¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸ ¾  ½   ¼  »  º  ¹     10  22الأنبياء  

13  P  O  N  M  L        K  J  I    H  GQ  W  V  U          T  S  R  
[  Z  Y   X\  `  _  ^  ]       

  9110 المؤمنون

14  F  E  D  C     B  AG  K  J    I  H  
S  R   Q  P  O  N  M  LT  Y  X  W  V  U   

[  Z\ _  ^   ]    

  11  73الحج

15       w   v  u  t  s  r  q    p  o
y  xz_  ~  }  |  {  `  b  a   

  c  

  4111 العنكبوت

16  f  e    d  cl  k  j  i  h  g               m  
s  r       q  p  o   nt  v  u    

  16  30 الأنبياء

17      x  w      v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  k   j
  £  ¢  ¡  �       ~  }  |  {  z  y

  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  

  16  6الأنعام 

18    ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢
¯° ±  ³  ² ´  ¹  ¸  ¶   µ   

¾   ½  ¼  »  º   

  16  75 المائدة

19  h  g  f     e   d  c   b  a  `   _i  k  j   
m  ln r       q  p  o     

  17   14 فاطر

20  g  f  e  d  c  bhn  m  l  k   j  i     17  3الأنعام  

21  »  º  ¹  ¸    ¶  µ¼    ¿  ¾  ½   17  73الأنعام  
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ÀÁÃ  Â  ÄÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ë  Í  Ì   
ÎÏ  Ò  Ñ  Ð     
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  18  71الأنعام 
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 U   T  SZ  Y  X  W   V [  ^  ]  \   

`  _ah   g    f   e    d  c  b  ik  j  l  o  n  m  
   q  p  

  19  91 الأنعام

24      v  u  t  s  r  q   p       o  n

  z  y  x  w  

  19 141الأنعام

25  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©®     ¬   «  ª  ¯  
±  °²¸    ¶  µ  ´  ³  ¹  »  º  

¼½    

  19 151مالأنعا

27  ¶  µ¸  ¼       »  º  ¹    20 142الأنعام  

28  p  o  n  20 144لأنعاما  
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  21 3-1لأنعاما
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35  
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  )ب(الملحق

  فهرس الأحاديث
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  الصفحة  الحديث الرقم
  7  رفع القلم عن ثلاثة  1
2  20  ةنعام جمل الأة سورأنزلت علي  
  20   الأنعام معها موكبةنزلت سور  3
  22  إن االله لما خلق الخلق  4
  22  ما كنت اعرف معنى فطر  5
  29  يا معاذ هل تدري ما حق االله على عباده  6
  29  فإن االله حرم على النار  7
  30   على وقتهاالصلاة  8
  30  منها عقوق الوالدين  9

  31  آمين آمين آمين  10
  32  "لقكأن تجعل الله ندا وهو خ  11
  33   مسلمامرئلا يحل دم   12
  34  فكل المسلم على المسلم حرام  13
  37  خط لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم خطا  14
  43  دري ما معنى فطرأما كنت   15
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  )ج(الملحق

  فهرس الأعلام
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  الصفحة  الاسم  الرقم

  4  ابن منظور  1
  24  ابن كثير  2
  4  ابن فارس  3
  73  أبي زمنينابن   4
  37  ابن حبان  5
  67  ابن عادل  6
  7  أبي داود  7
  22  أبو حيان الأندلسي  8
  16  أبو زهرة  9

  43  الإدريسي  10
  8  الألوسي  11
  14  الآمدي  12
  22  البخاري  13
  37  البقاعي  14
  59  البغوي  15
  21  البيضاوي  16
  14  التهانوي  17
  28  الثعلبي  18
  12  الجوزية  19
  10  محمد احمد ،حسين  20

  11  الرازي  21
  5  الراغب الأصفهاني  22
  15  الزرقاني  23

  14  الزركشي  24

  9  الزنداني  25
  5  الزبيدي  26
  13  الزمخشري  27
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  24  السعدي  28
  66   عيسى بن عبداالله،السعدي  29
  32  السامرائي  30
  24  السمرقندي  31
  31  السيوطي  32
  69  الشربيني  33
  26  الشعراوي  34
  8  الشنقيطي  35
  15  الشوكاني  36
  23  الطبري  37
  7  عاشور  38
  7   سعيد إسماعيل علي،علي  39
  15  الغزالي  40
  5  الفارابي  41
  19  يالقرطب  42
  10  قطب  43
  30  مسلم بن الحجاج  44

 
  

 


